ا 5. ديزيره سقال 


تاريخ القصة 
مدخل إلى تاريخ ١‏ 


مدخل إلى تاريخ القصة 


تعتبر القصّة من الفنون النثريّة في الآداب العالميّة» وتتميّر بطابعها 
السبودى: وهي» كفنٌ) لوحي من أقدم الفنون» قياّا على الملاحم أو 
الشعرء بل نشأت على الأرجح بعدهماء لأنّ الحاجة دعت إليها. وفي الواقع» 
فَإن الفنٌ القصصيٌ يعالح موضوعات غير حصورة» ومن خلال وجهات نظر 
مختلفة» ففيها الواقعيّ» وفيها الخيالي) وفيها الإنسا» وفيها النفسيٌ» وغير 
ذلك.. 

وتقوم القصّة على الأحداث التي تترابط بسببيّة معيّنة» تتحكّم بماء 
وتوجّهها. كما ثُببى على أساس السرد الذي يشكل جوهر العمليّة الكتابيّة 


والزمان» والمكان» والمنظور» وغير هذا. 


القصّة في الآداب الغربية: 


أ- الملحمة: بمكننا أن نعتبر الملحمة أقدم شكل أديّ يقارب القصّة 
لأكماء وإن كانت نظمًا في أبيات شعريّة» فإِنّ النظم يتميّر عن الشعر في أنه 
يتقل إلينا الأفكارٌ قبل المشاعره وفي أنه لا يريك على الإحساس والمعاناة 
بمقدار تركيزه على ما يُفهّم. 

والملحمة تعرض علينا أحدانًا خارقة» ومغامراتٍ عظيمة وحروباء 
تشترك فيها كلها شخصيّات عظيمة» وأبطال خارقة» تتدخل الآلهة 
الميثولوجيّة» مثل زوس» أو جوبيتير» أو أثينا... أو القوى الغيبيّة الخارقة 
لمساعدتماء كالروح القدسء والقدّيسين. ونلاحظ في هذا كله حبكةً معيّنة 
تتحكّم بحاء وهي الميزة الأساسيّة للسرد» وإن تكن الملاحم مكتوبة نظمّاء لا 
نقراء. قلي ها عير 'القهلة أغااقرية وبي بل طبيعة النضة نفسة أي :نا 
يحعل من القصّة قصّة: حبكتهاء وشخصيّاتاء وأحداثهاء وزماتحاء إلخ... 
كا تقنيّة قائمة بذاتماء سواء أكُيبَت نثرًا أم شعرًا. ولقد كتب بعضهم. في 
الأدب العريٌ» قصصًا شعريّة» كافتاة الجبل الأسود" و"نيرون", لخليل 
مطران» و"الشلول”ة للأخطل الصغير. 

من هنا جاء اعتبارنا الملحمة فنا يمكن أن يلامش القصّة: "بل الرواية 
نفسهاهء لطبيعته السرديّة. ولعك من أبرز الملاحم القديمة: "ملحمة 
'جلجامش" البابليّة» و"الإلياذة" و"الأوذيشت" لموميروس» و"الإنياذة" 


الرومانيّة لفرجيل» والمهاكاراتا الهنديّة» و"الشاهنامة" الفارسيّة للفردوسىئ» 


و"الإنياذة" لفرجيل؛ و"أنشددة رولان" الفرنسيّة» و"الكوميديا الإليّة' 
الإيطاليّة لدانتي» وسواها... 

والملاحم اليونائيّة عمومّاء تعكس منظورًا متشائمًا للكون والوجود 
ولعلاقة الإنسان بالمارواء» لأتما تُظهر لنا الإنسانٌ "ألعوبة في أيدي الآلمة. إِنّه 
ألعوبة قوى الأرض التي» في دورهاء هي العوبات سكان الأولمب. 217 ويبدو 
المدعش مفسّرًا للتجربة الإنسانية» لا حلا لمواقف معقّدة.(") 

ب - القصص اليوناقّ والروماي: من جهة أخرى نجد نوعًا آخر مما 
يشبه القصص ف الفكر اليوناني القديم؛ ينعكس في كتاب "كوروبيديا" 
0100601 للمؤرخ اليونائ كسينوفون لطم ه276 حيث خلط 
التاريخ بالخيال» فشكل ما يشبه القصّة التاريخيّة التي ستظهر في مراحل 
لاحقة. 

وظهرت تمهيدات للقصّة كذلك في أشعار الرعاة اليونائيّة(4) ثم 
بشائر قصصيّة لافتة في حكايات الرخّالة عن الإسكندر ذي القرنين. 


' - فرنان روبير» الأدب اليوناني» تعريب: هنري زغيب» بيروت: منشورات عويدات» ط١1ء»‏ 219487 ص 
١‏ 

' - المرجع نفسه. ص ”7” 

" - هي عبارة عن قصّة حياة قورش الثاني الفارسي» وُضعت بطريقة قصصية» حوالَ العام 71٠٠١‏ ق. م. 
واسمها (كروبيديا) مأخوذ من اللغة الإغريقيّة القديمة» وتعني: "تربية قورش". 

؛ - ظهر هذا الشعر مع ثيوقريطس 112601611105 على الأرجح, ويقول بعضهم في هذا الشعر إِنَّ 
ثيثوقريطس "ينقل في قصائده عن الحقيقة» فيصوّر الواقع» ويصف أشياء ماثلة أمامه» ومناظر لما أصل في 


الوجود, ويتكلّم عن مجتمع معرووف له وريف يحبه» ويحب كل مَن فيه وما فيه» يصفه وصمقًا مفصًا ممتعًا." 


وما لبث الفنّ القصصيّ أن ظهر في الأدب اليوناف» في القرنين الثاني 
والثالث بعد الميلاد» على الرغم من غرقه في الغيبيّات والخوارق التي كانت 
الملاحم تظهر فيهاء كما هي الحال في قصّتي "ثياجينس وكاركيليه" (أو أسيرا 
الأحباش).(١)‏ و"دافنس وكلويه" 2106© اه ونصطمة7.12 وتظهر في هذه 


(محمد صقر خفاجة, شعر الرعاة؛ القاهرة: دار الكتاب المصريء لا تاريخ ص )١5‏ وقد نال هذا الشاعر 
شهرته بسبب هذه القصائد التي حملت اسم: شعر الرعاة لتناولها عالمهم في الطبيعة. 

- هذه القصّة من "تأليف هليودور الفينيقي (القرن الثالث بعد الميلاد) وهي قصّة فتاة بارعة الجماءل مجهولة 
الأصل» تعيش قريبًا من ديلفوي» تلتقي في حفلة بأمير من أمراء سالياء فيقعان صّريعي غرام قويّ جارف» 
ولكنّه عَفَء إذ يُقسمان على أن يظلا طاهرين في حبّهما حقٌّ يحين الزواج» ويساعدهما قسيس مصريّ يسمّى 
كلازيريس -كان حاضرًا في نفس المكان (كذا) - على الرحيل إلى مصر» وتصادفهما عقبات كثيرة تتولّد 
عن مصادفات تخرج عن حدّ المعقول: عواصف في البحر» وهجوم القراصنة» ثمّ قُطَاع الطرق» وقوم يُحسَبون 
أحياء على حين هم موتى» وموتى يتكلّمون» وضروب من السحرء وحروب كثيرة... وأخيرا يصل الحبيبان إلى 
الحبشة أسرين في حرب. وبينما الأحباش على وشك القّتك بمما في احتفال تقضي به عادة الوحشيّين» إذ 
يكتشف فجأة أن الفتاة هي ابنة ملك الناحية» فتزول كلّ عقبة في طريق زواجهماء وينعمان بحياة هنيئة» فالحت 
عفّ مكثّل بالزواج» على حسب التقاليد اليونانيّة. وفي القصّة عقاب الأشرار وجزاء الأخيار. والعنصر النفسي 
فقير» ضئيل ف القصّة. والأشخاص يتحرّكون على حسب حوادث مفتعلة لا على حسب انفعال وتحاوب مع 
الحوادث والعناصر العجيبة الكثيرة» ولك الأسلوب مهذّبء بل متكيّف. وكان لهذه القصّة تأثير كبير في 
الآداب اليونانيّة." (محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث؛ بيروت: دار العودة ودار الثقافة» *151» ص 
8 (ها)) 

" - هي قصّة كتبها لونجوس 15اع1.02 السفسطائي (القرن الثالث بعد الميلاد)» "ومكان القصّة جزيرة 
لسبوس» وموضوعها أن أسرتين من أسر المزارعين الفقيرة تُووي -- على فترتين (كذا) متقاربتين - لقيطين هما 
دافنس وخلويه» ويكبران فيشب الحب بينهما طاهرًا وفيّاء لا يكادان يدركانه. وتتوالى العقبات في سبيل الحبٌ» 
ولكنّ المؤلّف يجعلها في المرتبة الثانية في وصفه. وإنما يعنى بوصف المخاطرات الغراميّة في سبيل اللقاء. وتتلخخص 
العقبات في غزو القرصان, وف حُملة تفرّق بين الحبيبين» ولكن يتدخّل الإله بان 13313 (إله الرعاة) لعودة 
المحب. وأشدٌ ما يضيق به امحبّون الفراق» وخاصّة حين يعزلهما الشتاء في أكواخ متباعدة» ثم جهلهما بملذات 
الحت حي يلتقي دافنس بجارة ماكرة تعلّمه إياهاء ولكنّ الحت يظلّ طاهرًا عمًا حيٌّ تزول العقبات 


القصّة أهوال كثيرة ومصاعب عديدة؛ يمر بما الحبيبان» قبل أن ينتهي بمما 
الأمر إلى الزواج والنهاية السعيدة. وقد اهتمٌ الأدب اليوناي» على العموم, 
بالمسرح والشعرء أكثر من اهتمامه بالقصّة. 
نم ظهرت القصّة في الأدب الروماي» في أواخر القرن الأوّل الميلاديٌ؛ 

مع "ساتيريكون" 50691600 لبترونيوس 2١7.011‏ وما لبثت هذه 
القصص أن تأثّرت بالقصص اليونانيّة 

لكنّ القصص ظلّت ف كل ما عرضنا قريبة من الأصول الملحميّة في 
المخاطرات والمغامرات والخوارق التي نجدها في ثناياها. ومن الواضح أن 
القاصّ كان متأثْرًا إلى حدّ كبير بالشاعر الملحمي» ولا سيّما في الخروج من 
الواقع واللجوء إلى الخوارق. ولعلّ الإنسانيّة في عصورها الأولى كانت تتم 
مكل هذه الأحداتث» لهذا السبب» ركر عليها الأدباء السابقون, 

ويبدو أن قصص المغامرات القديمة كانت ذات بنية قصصيّة ضعيفة 
وهشّة, لأنْ القارئ بإمكانه أن يقدّم ويؤخّر فيها كما يشاء» من غير أن يطرأ 
على القصطة أي خلل» فلا وحدة ها. وهي » عمومًاء قصص ذات كاية 
سعيدة» كما يشاء المؤلّف والقارئ أو يشتهي. وكان المؤلف يحب أن 


' - هي قصّة هجائيّة "تحكي مخاطرات شائنة لصعلوكين هما "أنكولبيوس" و"أسيلتوس" وخادمهما "جيتون. 
والقصّة نثر تتخلّلها أشعار كثيرة. وبعض المغامرات فيها تحكي حوادث جنسيّة غير كرعة؛ ثم تستعرض القصّة 
- في ثنايا الأحداث - التقاليد والعادات» فتصف في مأدبة "تريمالخيو" صاحب المأدبة مثالا لمحدث النعمة 
المغتر" الجتيف» وتصف كثيرا من جيّل السحرة واللصوص. وتكشف عن حال الطبقات الفقيرة في عهد "نيرون" 
في إيطالياء وتسخر من التكلّف في الأسلوب. وأسلوبها ينم عن سخرية في هجائها الاجتماعيّ (المرجع نفسهء 


ص 55: (ها)) 


يستخدم ف ما يكتب الفكر والخيال؛ وكأنّه يعادل بين تلك القوّتين على 
طريقة اليونائيين. ولا ندسى الذاكرة الجماعيّة في تلك العصور القديمة» حيث 
كان الناس يؤمنون بالخرافات» ويعتقدون بالميثولوجيا وبالأساطير العديدة التي 
قلت إلينا في التراث الشعو اليوناني القديم. لهذا السبب كانت القصّة تمزج 
بين الخيال والواقع» فلا بأس عندهم من بعض الخيال على اعتبار أن هذا 
الخيال الذي نجده نحن كذلك هو عبارة عن اعتقادات شائعة في عقوهم, 
طالما كم لم يستطيعوا إثبات عدم وجوده. 

ج - القصص الأورويّ حيٌٌ عصر النهضة: كان النوع القتصصي 
السائد في أوروباء في القرنين الثانى عشر والثالث عشر هو الملحمة» وقد 
سمُوها "أنشودة الفعل"؛ لأنتها تروي أحدانًا حربيّة وبطوليّة.(١)‏ وفيها تصوير 
لحرب ناتحة عن عداوة أبديّة بين الخير والشرّ ممُثّلين بطرقين معيّئين» ينتتصر 
فيها الخير على الشرٌ.7" وفي أواخر القرن الحادي عشرء انتشرت رواية الحب 
التي تنقل لنا حا ساميّك شبيهًا بالحبٌ الأفلاطون» مشحونً بالقيم 
والأخلاق .(2) 

وكان أوّل عهد القصص ف الآداب الأوروبيّة شبيهًا إلى حدّ بالقصص 
اليوناو» فقد تأثّرت هذه القصص كنثيرا بما وردها في الترائّين اليوناد” 
والشرقيم» وخلطت هذا التأثّر بالروح المسيحيّة. وكانت قصص لمغامرات هي 


' - أمينة رشيد» قصّة الأدب الفرنسي, القاهرة: دار شرقيّات» ط1ء ١9957‏ ص ١9‏ 
1 - ال مرجع نفسه») ص ؟" 
" - المرجع نفسه» ص 5 


الأكثر شيوعًاء حيث نجد, على غرار القصص اليونائيّة» السحر والمغامرات 
المائلة» والخوارق. ومن أبرز تلك القصص قصّة "فاوست" 7581156 التي 
ألحمت كثير من المؤلفين» حٌّ في العالم العريّ» ووضع غوته مسرحية حملت 
هذا العنوان» وتقلك عذه القمتعتة ولكن يروي جديدة حاطب نالل اقم 
محتفظة بخطوطها العريضة. 

وعلى الرغم من أن القصص الأوروي» في تلك المرحلة» قد تأثر 


بن 


بملاحم الأقدمين, إلا أنّنا نجد فيه نزعة إنسانيّة أقرب إلينا من الآداب 


الملحميّة القديمة» أو من قصص البطولات اليوناق والروماي”. وظهرت قصص 
البطولات أو الفروسيّة كما أشرناء وعلى رأسها القصّة: "أماديس دي 
جولا"7 613 ع0 2015ددى الإسبائيّة التى تأت بما الآداب الفروسيّة 


' - أصل قصّة فاوست ألمانَ. فهي قصّة علم من هذا البلد» اسمه فاوستء عاش في أواخر القرن الخامس 
عشرء "وكان كيماويًا وفيلسوفاء وكانت حياته عجيبة» إذ كان سكيرا كسولاء ويزعم أنّ له صلةً قرابة بالشيطان» 
ومات في سن مبكرة عام 4# ١5‏ أو عام ١584‏ م.» وكان موته المبكّر - مع حياته العجيبة ونحايته القاسية 
- من الأسباب التي أدّت إلى ميلاد أسطورته الشعبيّة. وهي تزعم أن "فاوست" كان ساحرًا وذا قدرة على 
مخاطبة أرواح الموتى» وقد وقّع بدمع عقدًا مع الشيطان» يطمع فيها أن يُرجِعَ إليه الشيطانُ شبابه. وتحكي 
الأساطير أن "فاوست" مات طريدًا من رحمة الله عقايًا له كما في مسرحيّة "مارلو"؛ على حين تحكي أساطير 
أخرى [أنّه] نما باع نفسّه للشيطان ليُرضي رغبته في معرفة الحقائق» وأنّه عصى الشيطانٌ فَعْفِرَ له واهتدى إلى 
الحقيقة (كما في مسرحيّة "جوته"). وتوالت القصص في أسطورة "فاوست" منذ أواخر القرن السادس عشر 
حي العصر الحاضر. ومن أشهر من كتبوا في هذه الأسطورة "مارلو"..." (محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي 
الحديث. ص 438 (ها)). 

' - تروي هذه القصّة أن "أماديس - الابن غير الشرعي من "بريمون" واليسين - قد ثُرك منذ ولادته في زورق 
بين أحضان امحيط ومعه سيف وخاتم. وينتشله "شانداليه" على شواطئ إيرلنداء ويتعئف بالأميرة "أوريان" بنت 
"ليسفارت" ملك إنجلتراء فيتولّد بين الفتى والفتاة حب قويّء ويتبادل امحبّان قبلاتٍ طاهرةٌ ويقسمان على 


الوفاء... ولا يلبث أن يرحل "أماديس" فارسًا ليكسب المجد في مغامراته» يصحبه دائمًا يال "أوريان" يهوّن 


الأوروبيّة. فبطلها هو الفارس الكامل الذي يحارب العمالقة والوحوش» 
وتساعده القوى الغيبيّة والسكرّة» وينتصر باستمرار. وثمة جانب ثانٍ لهذا 
البطل الفارس» هو الرقّة والعاطفة» فهو رقيق في حبّهء وق مخلص» يخوض 
الأهوال كلها ف سنيل حفيفةة.ولة يهاب الموت: 

وكان تأثْر أورويّة بثقافة العرب وأديحم» منذ العصور الوسطىء سببًا 


كه 


أساسيًا في تقوية الحب ومغامراته في قصصهم. لأنْ وصف العاطفة في 


الأدب العريّ كان كثيرا» وكذلك تقديس العاطفة» ولا سيّما عند بعض 
الشعراء العذريّينء وفي بعض القصص الشعين العريٌ» مثل "سيرة عنتر". 

وفي القرن الثالث عشرء ظهر نوع جديد من الروايات» يرتبط "مباشرة 
بنموٌ الحياة الجامعيّة الباريسيّة وازدهار نوع من العقلائيّة الفلس فيّة المتأثرة 


بالفكر اليوناق: والفلسفة العربيّة» وخاصّة فلسفة ابن رشد."(2 ومن أوائل 


عليه الصعاب. وف طريقه ينتتصر على العملاق "أبس" عدو الملك» ويتعتف الملك عليه (كذا) ابنًا له بوساطة 
الخاتم والسيف اللذين تركهما معًا ف الزورق عقب ولادته. ثم يرحل بعيدًا عن والديه ف عالم سحريّ تنقذه منه 
"أرجاندا" وهي الروح المجهولة التي تتولى رعايته» ولا يزال يتنقّل من نصر إلى نصر في مخاطراته في مختلف البلاد» 
حتى يتسلّم رسالته من حبيبته "أوريان" تتّهمه فيها أنه خانما في حبّه وهام بغيرهاء وتمنعه من الحضور أمامها. 
وهنا يسلك مسلك الفرسان» فيخضع بائسًا لأمر حبيبته» ويعتزل الناس ليقيم على "الصخرة المسكينة". ويلقّب 
نفسه بلقب "الجميل القاتم". وسبب حزنه أن حبيبته جحدت وفاءه» وكان يرى في ذلك الوفاء مجدًا له وامجد 
كانَ أن يموت في سبيل هذا الوفاء. وهذه ممة ظاهرة من مات الفروسيّة» وطابع إنسان لما في كل عصورها... 
لكنّ والد حبيبته "ليسفارت" وحبيبته "أوريان" يدعوان هذا الفارس "الجميل القاتم" لنجدتمماء فينتصر كذلك 
في مغامرات جديدة ف مختلف البلدان» ويتوّج هذا النصر بزواجه من حبيبته ثم بزواج فرسان آخرين ف القصّة 
من أحَبّوا. ويُنجب "أماديس" ابنّا يسمّى "اسبلنديان"» وي النهاية تظهر الروح المستترة "أرجاندا"» وتتنباً بمجد 
الابن الذي سيكون فارسًا كذلك." (المرجع نفسه. ص 5.٠١‏ (ها)) 

! - أمينة رشيدء قصّة الأدب الفرنسيّ» ص 759 


روايات الحبٌ التى لاقت شهرة في النصف الأول من القرن الثالث عشر 
الميلادي» "رواية الوردة" 5056 18 ع0 تقحصام: ع.آ التى ألفها غيّوم دي 
لوريس 1011515 ع0 6101111311106 . 


ثم وضع الكاتب الإسباقٌ سان بيدرو 26010 5832» عام ١4947‏ 


م.» قصّة "سجن الحب" 38001 ع0 1ععقه 012( وهي رواية يحاول فيها 


الفروسيّة. وتَعدٌ من الأدب البيكاريسكى الذي نشأ في القرن السادس عشر 
بإسبانياء ثم ازدهر في أوروبا الغربيّة» خصوصًا في القرنين السابع عشر والثامن 


عشرء وقيل إِنّ هذه الرواية قد تأثرت بالمقامات العربيّة. 


' - في هذه القصّة (وهي رواية)؛ يتخيّل الكاتب "أنه ضلّ يومًا في "سيرامورينا"؛ فرأى فارسًا هائلًا في يده 
اليسرى درع من حديد» وفي يناه رأس امرأة مرسومة على صفحة من حجرء واضحة كل الوضوح (هذا الفارس 
تمثيل للحبت)» يجرٌ وراءه في حزينًا إلى سجن (هو سجن الحبّ)» وهو حصن قاعدته صخرة وعرة (هذه 
الصخرة رمز الوفاء)» والسجن قائم على أربعة أعمدة (الذاكرة» الذكاءء والإرادة» يشدٌّ من أزرها العقل). ثم 
يجلس السجين على كرسي من نار ويتهيّا لوضع تاج الألم على رأسه. وهذا المحب هو "لوريانو" وحبيبته هي 
"لوريولا" التي تمتهن في بدء الأمر حبيبهاء ولكن تميل إليه حين يتدخل المؤلّف» فيتبادلان الرسائل؛ وإذا غريمهما 
"برسيو" يشي بما للملك؛ فتُحجَب "لوريولا" في قصرها. ويتبارز "لوريانو" و"برسيو" فيُهرّم الأخير» ويفقد في 
المبارزة يدّه اليمنى. ولكته يشيع أن الحبيبين قد التقيا في مكان مريب» فيحكم على "لوريولا" بالموت» ولكن 
"لوريانو" ينقذهاء ويُّقيم معها في خصنء يدافع فيه ضدّ جند الملك. ويجتهد المؤلّف في التمييز بين عواطف 
الفتى والفتاة» إذ إِنَّ "لوريولا" تأبى أن تستلم إلى حبيبها لأتما كانت مَظَنْةَ ريبة بسببه» وهي تُؤْيْر الشرفٌ على 
نفسهاء فتأمره بألا يحضر للقائها. ويُطيع الحبيب أمرّها يائسا؛ وحين يعيب صديق من أصدقائه النساء بأنّه لا 
وفاء لمنّ» يرد عليه الفارس قائلًا إِنَّ النساء سبيل تلقين الفضائل. ويبموت الحبيب على أثر ابتلاعه آخر رسالة 
لحبيبته» وإِئما مات لأنّه لم يستطع أن يحمّق حلم سعادته في الحب." (محمد غنيمي هلال, النقد الأدبي الحديث» 


ض اكه را 


وتطوّرت قصص الحب كذلك مع جيوفائ بوكاشيو 10178021© 
0 الإيطالي في عصر النهضة. فكتب رواية: "ديكاميرون" 11 
02160160 مم1ع2ع21 0051010112210 ,101عططوعه210» و تذعى أحيان 
"الكوميديا البشريّة"؛ لأتما عبارة عن مجموعة روايات» في العام 1ه ١‏ م. 
وتعني اللفظة "دي كامرون”: الأيّام العشرة (ديكاء أي عشرة: وهيميرا/ 
هيميرون» أي أيّام). وبعض هذه القصص مضحكء حسن النهاية» وبعضها 
مفجع؛ ينتهي بمأسةة. لكنهاء في بعضها قريبة من الواقع» لا تخلو من 
فروسيّة وعاطفة» وولاء» وحبٌ» وعاطفة سامية. والكاتب يتوجّه في كتابه 
وقصصه إلى النساء خصوصاء ليسليّهنَ لأنّ محرومات من وسائل التسلية 
التي للرجال. وفيه مئة قصّة ثروى خلال عشرة أيّام يرويها شباب عشرة 
(أعمارهم بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين): سبع نساء وثلاثة رجال.7) 
لكنٌ اللافت في هذه القصص أن إدراك هذا الكاتب للحبٌ هو أفضل من 
سابقيه. وكانت قصص الفروسيّة الموغلة في القيم والمثاليّات» قد انتشرت في 
الأدب الأوروبي الغريّ عمومًا. 

وجاء سرفانتس (ميغيل دي سرفانتس سافيدرا ع0 اعناع2/1 
8 هفعامة/ازع0)) الإسبان , فشكل منعَطُمًا مهما في كتابة القصّة 
الأوروبيّة» وانتقد قصص الفروسيّة وما فيها من مبالغات وتضخيم, ومثاليّات 
لا تمك إلى الواقع بصلة. فكتب "العبقريّ النبيل دون كيخوته دي لا مانشا" 


اب جيوفاني بوكاتشيو» الديكاميرون» تعريب: صالح علماني» دمشق: دار المدى» ططءع 5..٠5ء)ص ”١‏ 


عمدلا 12 ع0 0011016 مل 1102150 128621050 001 ومع أن 
معاصريه لم يفهموه حقّ الفهم» لجدّة ما طرّحه؛ لكنّه تمكن من خلقٍ عي 
جديد في القصّة الأوروبيّة» ومن تقريب هذه القصص إلى الواقع» أكثر 7 
أي وقت مضى. إِلّا أنّ هذه الحملة التي شنّها سرفانتس على هذا النوع من 
القصص لم تتمكن من القضاء عليها تمامًا. 

من جهة أخرى مثّلت قصص الرعاة مثاليّة الحب الأفلاطون» ولكنّها 
ابتعدت عن المغامرات الخارقة التي غرقت فيها القصص السابقة. إذ إِكا 
خلقت في أثنائها عالمًا يسوده الحبٌ والسلام» تمَثّل مَهربًا لمن يريد الراحة. 


' - بطل هذه الرواية هو "دون كيخوته دي لامانشا" وهو من صغار الأثرياء الريفيّين» "تخيّله المؤلّف وقد 
قرأ كثيرا من قصص الفروسيّة» فاقتنع بماء وأخذ يناقش فيها صديقيه: الحلآق والقسيس. واقتنع بل الفروسيّة 
من السلام والعدالة والحبت» وعزم على تحقيقها في هذا العالم البائس الذي ينتظر جهوده؛ ويحلم هو فيه بابجدء 
م يتقلّد مكانة الفارس على يد صاحب الفندق في الريف يجري له مراسيم تقليد الفروسيّة في حفل ساخر. 
ويسير على حصانه الهزيل يحقّق المثال الذي ينشده ليرضي فتاة أحلامه "دولتينيه" التي خلقها لنفسه ولا حقيقة 
لها. وعندما يتحدّث عنها إلى تحار طليطلة في الطريق يسخرون منه. فيحارهم؛ ولكنّه ينهزم هزعة مُرَدّ ويظلّ 
طريح الفراش من ضربات العصا. وهنا يرى صديقه القن أن المسؤول عن جنون أحلامه هو الكتب التي قرأها 
عن الفروسة» فييحث في مكتبته عنهاء ويلقي كما في النار. ثم يجدّد دون "كيخوت' مغامراته مع رفيقه البدين 
"دون سانتشو". ويتخيّل دون "كيخوته" طواحين الحواء عمالقة تستعدٌ لنزاله. وعبئًا يحاول "دون سانتشو" 
إرجاعه إلى الصواب بالوقوف عند مُدرّكات الحواسس» ولكته يظلّ غارقًا في أحلامه... وتتوالى المغامرات الساخرة 
بثّل فيها "سانتشو" الابّحاه النفعي المادي» على حين يقف "دون كيخوته" يحلم بلمّل والقيم الروحيّة التي لا 
يرى من حوله إِلّا جحودًا لما... هذه فكرة موجزة عن الجزء الأول من "دون كيخوته" الذي ظهر عام ١5٠١٠‏ 
م. وبعده بعشر سنين ظهر الجزء الثاني من "دون كيخوته"؛ وهو يفسّر معنى الجزء الأول ويؤّكده» ويبيّن قيمته 
الواقعيّة وقيمة التحليل النفسئ لازدواج الشخصيّة» وربطها بالأحداث ربطًا واقعيًًا. وف آخره يبقى "دون 
كيخوته" حَبيسًا في بيته» ويفقد الحماسة والانطلاق في عالم أحلامه الكريم المثالي» ويعروه حزن» إذ يفقد فتنة 
الحياة» وتبدو الحقائق عارية من جاذبيّتهاء حزينة في مظهرها..." (محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث» 


ص 0ه 0.0 (ها)) 


فهي تمَثّل عالم الرعاة والراعيات» حيث الأخطار عاطفيّة بامتياز» والمغامرات 
أيضاء لا أهوال فيها. ولكنّنا نجد فيها بعض السحرء والتبّوْ بالمستقبل. وقد 
راح بعض الكتاب يلون في هذه القتصص بعض الأماكن في بلادهم. ولعلّ 
أل من ألّف في مثل هذه القتصص هو الكاتب الإيطالي سنازار 528281 
وكان أنموذج قصّته: "أركاديا"27 هو الذي نقل هذا الضرب من القصص إلى 
الأدب الإسبانق» كما هي الحال في قصّة "ديانا"7 لمونتمار» وإلى الأدب 


| - كتبت هذه الرواية حوالي العام ./5؟١‏ م. لكنّ نشرّها كان في مطلع القرن الخامس عشر. وموضوعها 
أن "فخما يساق "الرقاء" (يقصد يه للولت تقهه) شل عقا يعان مح الام يي عله قيية له سن 
"كارموزينا بونيفاتشيو", فيلجأ إلى إقليم "أركاديا"» وهو إقليم رعاة في بلاد اليونان كان عند شعرائهم موطن 
البراءة والطّهرء فيسعد بمشاركة هؤلاء الرعاة حياتُم. ويستمع إلى قصص حبّهم» ويُفضي بحزنه إلى الطبيعة 
والناس» ويصل بعد إلى موطنه "نابولي" ليجد حبيبته قد ماتت. وف القصّة... معنى الحرب من الواقع إلى عامل 
الأحلام والسعادة في عهد الإغريق. والقصّة ذات أسلوب رفيع» مزيج من الشعر والنثر." (المرجع نفسه.» ص 
8ه (ها)) 
' - نُشرت هذه القصّة حوالي عام ١559‏ م. وموضوعها أن راعية "تستجيب إلى حب الراعي "سيرين"» 
وتحمّر "سيلفان" الذي يهيم بما. ولكن في أثناء غيبة طويلة ل"سيرين" تتزؤج بالراعي "ديلي". وحين تعود 
"سيرين" يتّحد مع "سيلفان"» ليتغتّيا بجمال الحبيبة التي فقداها. وتحاول الراعية "سليفافي" أن تخقّف من آلامهاء 
وتقصّ عليهما مآسي الحمت» حيث لا يهيم المرءُ أبدًا بمن يبادله الحب» ولا يستجيب لمن يحبّه. وتحكي بؤسّها 
هي في مُيامها بمن يهيم بأخرى. وهذه الأخرى تيم بثالث... وبعد مغامرات كثيرة يلجأ الحبّون جميعًا إلى 
"فيليس" العاقلة يطلبون منها النصح. وف مَيْجَ من المروج تحيط به أشجار الصفصافء يجلس الْبُونَ» كل مع 
حبيبته» ويتناقشون ف أمر الحت: أهو مادّي أم روحان؟ وتححد 'فيليس' كل نوع من الحت سوى الحت 
الأفلاطون إذ هو حب محرّم وغير مهين» وغايته حب المحبوب لذاته» دونَ نظر إلى جزاء أو منفعة» وهو تأمّل 
عاطفيّ» وهو تطلّع إلى الجتمال الذي لا يُدرَك... ثم تسقي الحكيمة "فيليس" الحاضرين شرايًا تغيّر به طبائعهم» 
بحيث يستجيب كل محبوب إلى عاطفة من يحبّهاء ويسلو "سيرين" عن حبّه "ديانا" التي تعاني كثيرًا بسبب غيرة 
زوجها. (الموضع نفسه (ها)). 


الإنكليزيٌ» كما هي الحال في القصّة "أركاديا"(2 لفيليب سيدني متاتطم 
516 الإنكليزي» وكذلك إلى الأدب الفرنسي عندما كتب هونوريه 
دورفيه 0'][116 1102016 قصّته "أستريه" 1.5056 التي نشرها في عشرة 
أجزاء» بين العامين ١7001‏ و577١‏ م. وهي مزيج من قصص الرعاة 
والفروسية»(') وهي مثال للقصص العاطفيّة في أوروبة. ولم تخل المسرحيّات 
نفسها من تأثْر هذا النوع من القصصء حيث نجد ف موضوع مسرحيّة 
كورناي 001061116: "السيّد" 010 ع[ حيث نجد صراعًا هائلًا بين الحبٌ 


والواجب.(") وكذلك في غيرها من المسرحيات. 


' - هذه القصّة شبيهة بقصّة الكاتب سنزار التي تحمل عنوانما نفسه وفيها تأثّر شديد واضح بقصّة الكاتب 
مونتمار السابقة الذكر. 

' - موضوعها أن سيلادون يحب أستريه» ولكن حين تشكٌ هي في حبّه تأمر بإبعاده عنها. نتيجة لهذا يحاول 
سيلادون الانتحار بإغراق نفسه؛ "ويأبى أن يحب واحدة... تيم به» ويسرع بلقاء "أستريه" مستّخفيًا في زيّ 
فتاة. ويبلو بلاءً حسنًا في الحرب» فيجمع بين الوفاء والبطولة» شأن المحبّين لذلك العهد. وتوقن حبيبته بوفائه 
عن طريق السحرء فترضى عنه» وتبادله حبًا بحب." (محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث . ص 5.ه 
(ها»). 

" - بطل المسرحيّة هو دون رودريغ عنا8 100111 1202 يحب شيمان عطة ةلط ابنة كونت» ولكنّه بُضِطدٌ 
إلى قتل والدها في المبارزة» لأله أهان والده دون دياغ عناع1018 21008 ما يدفع شيمان حبيبته إلى طلب 
الثأر» يساعدها فيه دون سانش 532616 10012. ويذهب دون رودريغ إلى حرب العرب القوط» ويحرز انتصارًا 
في المعارك» مدافعًا عن أسبانيا. ولكنٌّ الملك يخبرها بأنْ هذا البطل قد مات في أثناء دفاعه عن "أشبيلية", 
فتبوح بحيّها له أمام الملك» عندئذٍ يعلمها الملك بأنّه لم يمت» بل عاد من الحرب منتصرّاء ويعقد زواجهما. 
وتظهر في المسرحيّة حدّة الصراع بين الواجب والحب. وكان كورناي» بمسرحيّته هذهء قد خرق قواعد المسرح 
الثلاث؛ لأن طول الزمن في المسرحيّة» واختلاط الأنواع سببان للمخالفة» ففي التراجيديا يجب أن يموت البطل 
على الأقك» وفي المسرحيّة لا يحوز أن تتجاوز أحداث القصة أكثر من ١54‏ ساعة. 


على أنّ الكتّاب الفرنسيّين ما لبثوا أن ملُوا هذه القصصء فقاموا 
بمهاجمة قصص الرعاة؛ تمامًا كما حدث مع قصص الفروسيّة الأوروبيّة» حين 
هاجمها سو فانتس في "دون كيخوته"» فبدأوا يهجروناء لينزلوا أكثر في 
كتاباتحم إلى الواقع. وقد حصل هذا مع قصّة "موت الحبٌ" 21016 
تناححطة' ل"جوتبيه" 0110161 )١76‏ التي ظهرت عام ١515‏ م. 

وكان من البديهي أن يكثر ظهور القصص غير الواقعيّة في أوروبة في 
تلك المرحلة» والسبب الأساسيئ اجتماعيئ في المقام الأول. فأوروبة كانت» 
ف تلك المرحلة من الزمن» تعرف نظامًا ملكيًًا إقطاعيّاك حيث يسيطر النبلاء 
على المقدّرات والمخصّصات. ولا يناسبهم أن تتغيّر هذه الحال. كما أن عامة 
الشعب كانت» في سوادها الأعظمء أَمْيّة. لذلك كان الكثاب» من جهة, 
يتوججهون إلى الخاصّة المذكورة» لأكما هي التي تستهلك قصصهم بالقراءة» 
ومن جهة ثانية» كانوا لا يريدون أن يوقظوا الشعب على التحرّر من نير 
الفقر والتخلّفء فيُغرقونه في الأحلام والخوارق والبطولات الوهميّة. كما 
يمكنون النبلاء والخاصّة من التسلية في قراءة مثل هذه القصص. 

وما لبث أن ظهرء في الأدب الإسبان» في القرن السادس والسابع 
عشر» ضرب من القصص جديد, يختلف نوعيًا عن قصص البطولات 
والرعاة» ولكنه يلتقي معه في نواح أخرى عديدة» وهو ما يمكن أن نسمّيه 
قصص الشطار. والمقصود به مسقن التي تتناول في موضوعها عادات 


١‏ - يصوّر الكاتب قي هذه القصة حر ماديً بين راع من الرعاة» غليظ الطبع» جَلِفء وراعية عاديّة. ولكنه 


يبتعد عن المثاليّة في هذا الحبّ. 


الطبقة العامّيّة وتقاليدهاء ويكون بطلها من هذه الطبقة» حيث نجد كثيرا من 
الساطرات لكام انع وكون. كينا" الله لش برافية» روورنيينا كا عا مدقت ده 
ينتقد فيها المجتمع» وتكون حياته فقيرة تاعسة:؛ على غرار حياة الطبقة التي 
ينقل» "وهو يحكم على امجتمع من خلال نفسه حكمًا تظهر فيه الأثرة 
والانطواء على النفس» وقصر النظر في اعتبار الأشياء من الناحية الغريزيّة 
النفعيّة فلا مثاليّة ولا أمل» فكلّ مَن يعارضه هو خبيث؛ ومن يعنحه 
الإحسان خيّر."() ولعك أولى قصص هذا النوع في الأدب الإسباتّ كانت 
قصّة "حياة لازاريو دي طورميز وحظوظه ومحنه" 1272211110 ع0 77102 3.آ 
5 5"( 101611235 5115 06 9 101065" ع. المجهولة امول د 
وقد تأَثّر فيها مؤلّفها بالمقامات العربيّة بشكل واضح, لأنّ البطل فيها يشبه 
بطل المقامات» من جهة, ولأنّْ طريقة القّصّ نفسها تشبهها أيضًا. وقد 
جاءت بشكل رسالة» راويها شخصيّة من شخصيّاتما. أقدم طبعاتها ظهر في 
العام 5 55 ١‏ م.» وهي تتناول سيرة بطلها لازاريو منذ ولادته في مجتمع القرن 
السادس عشر. وانتشر هذا النوع من القصص ف الأدب الفرنسي أيضًا. 


١‏ - محمد غنيمي هلال» النقد الأدبي الحديث ٠ض‏ 7.ه 

' - يصف فيها المؤلف على لسان لاساريو نفسه "طفولته وأنه كان ابن طحّان» وَسّجِن والده لانتقاصه دقيق 
عملائه» ومات في السجن. وقبيلَ موته كانت أُمّه خليلة عريّ إسبانّ يشتغل سائسًا عند غيَ من الأغنياء. 
وما لبث أن امه سيّده بالسرقة» وحوكم بسببها هو وخليلته» فاضطٌ لاساريو أن يكسب عيشه بنفسه. فكان 
ولا في صحبة شحاذ أعمى» صحبّه بعض الوقتء ثم تركه تحت وابل من المطر بعد أن جعله يصطدم بجدارء 
ثمّ صار يخدم قسيسًا فقيراء ثم نبيلًا من صغار النبلاء... ويهجو دون رحمة طبقةَ كل مَن يخدمه؛ ويحبٌ الصراحة 
والوضوحء وبندّد بالرياء والْأثَرَةِ في من يعاشرهم. وبعد مخاطرات كثيرة يفضّل أن يستقل بحرفته» فيشتغل سقّاءٌ 
ثمّ دَلألَا. ويتّخذ امرأة لا يباللي ما إذا كانت خالصةً له أم خليلة قسيس يباركهما..."(الموضع نفسه (ها)). 


ومن المعروف أن أسبانيا كانت على اتّصال وثيق بالعرب» حيّ العام 
5 م. تاريخ سقوط الأندلس نائيّا لذلك تمكُنوا بفعل اتُصالم 
وتفاعلهم معهم من أن يتعرّفوا إلى بعض النماذج القصصيّة وخصوصًا 
الأنموذج المذكورء أي المقامات» فكانت ولادة هذا النوع الجديد من القتصص 
بديهيّة» وكذلك كان ظهور الأبطال الذين هم من عامّة الشعب. 

د - القصص الأوروبي في عصر النهضة ومع الرومنطيقيين: 

د - -1١‏ ما قبل الرومنطيقيّة: مع ازدهار الكلاسيكيّة في 
القرن السابع عشر ف أوروبة» وازدهار المسرح الذي مال إلى ضرب من 
التحليل النفسىي والعاطفئ» كما هي الحال مع كلّ من راسين 26أ30ظ]1 
وكورناي وموليير ©21011816: تأثرت القصّة بهذا بدورهاء فدعا النقّاد والرأي 
العامٌ إلى أن تكون حوادث القصّة ممكنة وقريبة من الواقع» وهم بمذا آخذون 
عن أرسطو بعض آرائه التي كان تناول فيها المسرح. 

ويمكننا اعتبار دانييل ديفو 106106 12030161 مؤلف "روبنسون 
كروزو" 0111506 21200125012 وصموئيل ريتشساردسونك 53101161 
0 أُوّل أديبين إنكليزيين» في عصهماء لم يستمدًا حبكتهما من 
الميثولوجياء أو التاريخ» أو الأسطورة» أو الأدب الذي سبقهما.() 


' - إيان واطء نشوء الرواية» تعريب: ثائر ديب» القاهرة: دار شرقيّات» ط١1.‏ /1991؛: ص ١/7‏ 


وفي هذا امجال نجد السيدة لافايبيت عناء1'0 41.2 في فرنساء تنشر 
قصّتها المشهورة "أميرة كليف" 01896 06 ووووءم زوم 18( عام ١١178‏ 
م.» وهي قصّة تتناول موضوعًا من جنس موضوعات المسرح الكلاسيكئ؛ 
ولا سيّما مسرح كورناي» حيث تتصارع العاطفة والشرف والواجب» وينتصر 
الواجب على الحبٌ والعاطفة. 

وقد تمكّنت السيدة لافاييت من أن تقدّم عملا جديدًا في أيّام لم 
يتمكن كثير من معاصريها من تقديم مثله» خصوصًا في جانبه التحليايَ 
النفسيّ. واللافت أن هذه القصّة لا تتعمّد إثارة انتباه القارئ من خلال 
حوادثها أو مغامراتماء أو اللشاعر 37 فيها» بل من خلال الغوص على 
النفس الإنسانيّة وتحليلهاء وهذا أمر اشتهر به الكلاسيكيّون الفرنسيّون 
عمومّا خصوصًا ف مسرحهم. 


! - هي قصّة بطلتها فتاة تدعى الآنسة شارتر» نشأت تنشئة محافظة صارمة» وتزقجت بلا حب من أمير 
"كليف" الذي هام بحيّها منذ أن رآها. ولم يكد يحضي وقت قصير على زواجهما حتى التقت في مَرْقَص في 
قصر الملكة بالفى دي نيمور» وهو سيّد نبيل وسيم؛ فأغرم بحا وفتنته» وهامت به هي أيضًا. وما لبغت أمّها 
أن ماتت» وا اعترفت على فراش الموت لابنتها بأتّما كانت على شفير الحاوية» وبأنٌ عليها أن تبذل جهدًا 
كبيرا لتنقذ شرفها ونفسّها. "فتعتزم الأميرة فجأة أن تضع نفسها في كنف زوجها لتهدأ ثورة عاطفتهاء فتعترف 
له بحبّها على الرغم منهاء و بأتما طاهرة؛ وترجو زوجها أن يرحمها ويقودّها بعيدًا عن القصر حي لا تلتقي بأحدء 
وتتوسّل إليه أن يحبّها بعد ذلك إن استطاع؛ فيستجيب الأمير لطلبهاء ويتزكها تذهب في قصر له بعيد عن 
باريس» ولكنّها لا تلبث أن تندم على اعترافهاء إذ يقع زوجها فريسة غيرة قاتلة» ويظنّ بزوجته ظنونً آثمَةَ مع 
حبيبها. وعندما يدعوها ليوؤنّبها على خيانتهاء تجتهد في أن تُرِيلَ ريبته» ويقتنع الأمير ببراءة زوجته بعد فوات 
الأوان» إذ يموت فريسة دائه بسبب الغيرة. ويظنٌ السيّد دي نيمور أنه سيظفر بحبيبته بعد أن مات زوجهاء 
ولكنّها تأبى سعادةً يكون ثمنها هلاك الزوج. وتظك في عزلتهاء فنُصاب بداء يعجّل بموتما." (محمد غنيمي 
هلال النقد الأدبي الحديث . ص 5 ١ه‏ (ها)). 


لل 


ولكن, على الرغم ما حقّقته قصّة "أميرة كليف" من شهرة» ظلت 
القصّة الأوروبيّة في تلك المرحلة متخلّفة» بصورة عامّة» عن المسرح, لأنّ 
الكتّاب آنذاك لم يعيروها الأهميّة التي أعاروها للمسرح, ولا ننس أن أرسطو 
واليونان الذين موا الكلاسيكيّين لم يركزوا على القصّة, كما ركزوا على 
المسرح؛ ولا سيّما على المأساة؛ لذلك بقيت القصّة مع هؤلاء متخلفة في 
تقنياتحاء قياسًا على المسرحيّة؛ فقد ظاك الكتّاب والقراء» على حدّ سواى لا 
يرون فيها أكثر من تسلية للنساءء في حين أعاروا المسرح انتباههم» فنما على 
حساب القصّة التي بقيّت جنسًا أدييًا قليل الشأن» في ذلك العصر. بِيدَ أتما 
كانت لها حيّيّة أكثر من المسرح, لهذا السبب نجدها في القرن اللاحق» أي 
الثامن عشر» تتجدّد قبله, وتتغلب عليه. 

هكذاء وجدنا أنفسناء في القرن المذكور» أمام قصص تمجو الطبقات 
الاجتماعيّة على أنواعهاء وتتناول نُظُّمَ اجتمع وصورته» من غير أن تحمل 
الحالات النفسيّة. 

وقد تمكّن لوساج 5380 هيآ من كتابة قصّة ناجحة من النوع 


المذكور» نشرها عام /70 ١‏ م..ء عنواها "جيل ةا حر ل الصورة 


' - تدور حوادث هذه القصّة "في إسبانياء ولكن خلال هذه الأحداث يصف الْمؤْلّف دقائق الحياة الفرنسيّة. 
وفي القصّة يرحل "جيل بلو" من مسقط رأسه ليدرس في جامعة "سّلامَنك"؛ ولكن تحدث له في الطريق أخطار 
تحول مجرى حياته» فيسرقه اللصوص ف الطريق» ثم يقع في قبضة قطاع الطرقء وَيْضطْرٌ للبقاء معهم زمنّاء 
وينجح في التحرّر منهم وفي تخليص سيّدة كانت كذلك في أسشرهم. ثم يهم ظلمًا فيُسجن بعض الوقت. ثم 
ينتقل في بلاد إسبانيا في بيئات مختلفة» فيخدم كاهناء ثم طبيئًاء ثم يختلط بالممثّلين والممثّلات» وتتغيّر حياته 


حتى يصبح ذا حظوة لدى الدوق دي لِرَم. ثم يصير بعد ذلك من رجال القصر» ويتزوج بعد وفاة امرأته من 


الإنسائيّة أكثر تكامّلًا وعممّاء وخالية من الخوارق والمغامرات الحائلة» على 
الرغم من الأحداث التي نجدها فيها. وقد هجا فيها العادات الاجتماعيّة, 
والأطباء والممثلين والحكام. 

ويمكننا أن نعدٌ رابليه 1036123 من أبرز رؤاد الفكر الحديث والقصّة 
آنذاك» وخصوصًا في عمليه: "بانتاغرول" 1ع1زع0]08ة8» و"حياة غارغانتوا 
الرهيبة جدًا" 2لاأصدع 621 0 صومع نال عنانو تروط وق ١16‏ ور حيث 
نجد انعكاسًا لفنّ الحكاية والقّصّ وقد "غذّته الثقافة الشعبيّة الي سوف يقضي 
عليها التقنين الكلاسيٌ فيما بعد."7١)‏ 

وظهر في منتتصف هذا القرن تقريئا قصص تعن بالفرد» لا بالنقد 
الاجتماعي كما رأينا قبل قليل» على اعتبار أن الفرد هو الوحدة الأولى 
للإصلاح الاجتماعئ» فتناولته وحقوقه التي يطالب بما بعد أن حرمته 
السلطة إياها زمئًا طويلاء كما حرمته العدالة والمساواة والحقّ» وتناولت أيضًا 
سعادة هذا الفرد والتعاون الاجتماعي بين الأفراد» وظهرت فيها صورة الطبقة 
الوسطى التي صارت قوّة كبيرة في المجتمع الأوروي» ولا سيّما الفرنسي» 
تماجم الطبقة النبيلة التي امتصّت دم الناس لأزمان طويلة. ومن المعروف أن 
هذا كان من أبرز ما دعت إليه الرومنطيقيّة فيما بعد» وما حاولت الثورة 


الفرنسيّة أن تحققه. 


"دوروتيه" الجميلة ويُنجب منها أولادًا."(المرجع نفسه, ص 0١١‏ (ها)) وفي كلّ بيئة من البيئات التي خالطها 
يصف المؤلّف الحال الاجتماعية التي يراها فيهاء ويهاجم نظام الحكم في فرنسا. 
' - أمينة رشيد» قصّة الأدب الفرنسيّ» ص 417 


"5 


د - 5- القصّة الرومنطيقيّة: وجاءت القصّة الرومنطيقيّة لترشخ 
الاتحاه المذكور» فإذا بنا أمام صورة جديدة من البناء القصصي تركر على 
الفرد المحروم» وعلى الصرع المستمرٌ بين الخير والشرّ الخير ممثّلّا أساسًا 
بصورة الطبيعة» والشرٌ مدلا بامجتمع وصوره اللذين يُفسِدان الإنسان الطاهر 
أسساسًّا. وقد مد الرومنطيقيُون صعود أدب "متحيّر من عوائق اللياقة 
الاجتماعيّة الرفيعة ومن تقاليد الكلاسيّة والكلاسيّة الجديدة التي شهدها 
القرن الثامن عشر. "217 ولعك قصّة فيكتور هيغو معنآ1 101ء1/1: "البؤساء" 
695 99وج 1 خير دليل على هذاء» حيث نجد بطلها جان فالجان 
ع1 نع[ خيرا يتهمه المجتمع بأنه لصّ خارج على القانون» فهو 
يسرق في مطلع القصّة ليأكل» فيودّع السجن, ثم يخرج منه ويحاول أن يحافظ 
على نفسه من غير أن ينجرف, ولكنّ الشرطي المفتّش "جوبير" يصرٌ على 
ملاحقته وعلى إلصاق صفة الشرٌ به» حتى يموت في كهاية القصّة. ومن هذا 
القبيل قصّة الإنكليزيٌ إدوارد جورج بولور - لايتون -161نا8 30حل5 


03 التي نشرها عام ١87٠0‏ م. وعنواتما: "بول كليفورد"7") 2811 


١١5 -المرجع نفسه. ص‎ ١ 

" - في هذه القصّة يولد البطل "بول كليفورد" (وهو يحمل اسم مؤلفها) مجهولٌ الأبوين» "وينشأ بين العامّة 
لمرتين في خلقهم, وِيُنّهُم في سرقة ظلمًا... فيحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر. زفي سجن "برايدول" يخالط 
اجرمين» فلا يستطيع في سذاجته مقاومة إغرائهم. فيعلّمونه مهنة السرقة. وحين يخرج من السجن يرأس عصابة 
من اللصوص. ولجماله وذكائه يخالط متخمَيًا البيئاتٍ الراقية» ويستطيع أن يستأثر بحت "لوسي براندون". ثم 
يُقَبَض عليه ويحاكم لأنّه يسرق بقوّة السلاح مع العصابة» وكان القانون الإنكليزي يحاكم على هذه الجناية 
بالموت. وكان عم الفتاة التي يحبّها قاضيًا يسمّى "براندون". وحين يهم بالحكم عليه بالإعدام يكتشف أنه ابنه 
الذي سُرِق في مهده. وعلى الرغم من ذلك يحكم على ابنه بالإعدام» ولكن عقب ذلك يُعثر على القاضي 


؟" 


0 التي تصوّر مجرمًا سليمَ النفس» يدفع به المجتمع إلى الإجرام» ولكنّه 

وكانت القصص الرومنطيقيّة تحمل هموم الإنسان» على غرار ما دعت 
إليه الحركة نفسهاء وعلى غرار ما دعت إليه الثورة الفرنسيّة والرومنطيقيّة 
وليدة الثورة المذكورة بشكل من الأشكال. من هنا اتتشرت القصص التى 
تدافع عن المظلومين والتعسانء وتهاجم الظلم الاجتماعيٌ والفوارق بين 
الناس. 

ونجد في القصص الرومنطيقيّة أن شخصيّة المؤلف تمثّل دوا كبيرا في 
القصّة, فالبطل الرومنطيقئ "ليس سوى عرض على المسرح للمؤلف الذي 
ظلّ وراء المسرح."17) وقد كثر في القصص الرومنطيقيّة تصوير المشاهد 
الطبيعيّة, لما كان للطبيعة من أهميّة في الفكر الرومنطيقيت» كما ظكّ التركيز 
على الهموم الشخصيّة أساسًا في هذه القتصص. كما ظلّت رواية الرسائل 
التي عرفت في القرن الثامن عشر مزدهرة في القصّة الرومنطيقيّة» وكذلك 
كثرت القصص الى اخ يشسكل يوميّات» أو فشكل ترجمة ذاتيّة» كما هى 


الخال في بعض قصص جان جاك روسو 19011556811 2001065[-1630. 


ميئًا في عربته» ومعه البطاقة التي تكشف عن أبوّته للجاني: "بول كليفورد". ويستبدل بحكم الإعدام النفي 
الدائم. فيرحل "بول" إلى أميركاء وتتبعه حبيبته. وفي أميركا تتغيّر طبيعته بالحب» فيحيا حياة صالحة." (محمد 
غنيمي هلال, النقد الأدبي الحديث , ص ١ه‏ - 4١ه‏ (ها)). 

' - بول فان تيغيم؛ الرومانسيّة في الأدب الأوروي؛ تعريب: صيّاح الجهيم» دمشق: منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» 2198١‏ ؟/ 7/10 


ار 


وقد ظل الرومنطيقيُون يفضّلون في القصّة ما هو ترجمة ذاتيّة, فإمًا 
"أن يقصّ البطل نفسه مغامراته وعواطفه بعد وقوعهاء وإِمّا أن يدوّن مباشرة 
في مذكراته اليوميّة الأحداث والانفعالات... ولم يكن أي شكل... جديدًا: 
فقصّة الترجمة الذانيّة ترجع إلى الروايات الإسبائيّة في القرن السادس عشر 
والسابع عشرء روايات المغامرة والتشرّد؛ ورواية المذكرات اليوميّة على شكل 
رسائل وجدّت في وس (1) تع طارء /171 أغوذجًا يحتذى؛ لكنٌ الرومنسيّين أغَنوا 
هذه الأشكال الفنيّة وأفادوا منها فائدة جديدة. "(0) 

كما دعت الحاجة إلى الهروب من الواقع إلى ظهور ضرب آخر من 
الروايات هو الرواية الإغرابيّة التي تنقل القارئ إلى أجواء سحريّة خاصّة؛ 
وتمثّل له هروبً من الحال التي يجد نفسه فيها. والرومنطيقيّة» كما نعرف» 
دعت إلى الحروب من الواقع» واللجوء إلى الأحلام» كفعل تعويض للذات 
عن النقص الذي يطالحا من تشويه المجتمع. وقد عرفت هذه الروايات مع 
بروسبيه ميرينيه ع1/1611116 :81505061)» على سبيل المغال 0) وكانت رواية 
المغامرات في تلك المرحلة تمتزج وتتلاقى مع الرواية الإغرابيّة» أو التاريخيّة أو 
الخارقة...40) 


' - الرواية لفرتر الكاتب الألماني» كانت تحمل الملامح الرومنطيقيّة» وهي قصّة حب عنوانها "آلام الشاية 
فرتر" اع طارء17آ ناولا 01 501101575 عط]1'. 

' - بول فان تيغيم» الرومانسيّة في الأدب الأوروي» 51١-585 /١‏ 

* - كما في روايته "كولومبا" 0010:06©. 


؛ - بول فان تيغيم» الرومانسيّة في الأدب الأوروبي, 79/١‏ 


0 


ه - الرواية الواقعيّة والطبيعيّة: وقامء على أعقاب الروومنطيقيّة 
وكردّة فعل عليهاء المذهب الواقعي» ثم الطبيعي» فاقتربت القصص من الواقع 
بشكل كبير» وظهر كتّاب قاموا بأبحاث حنيثة من أجل قصصهم.ء وكتبوها 
على أساس علمئّ» ومن خلال صورة عميقة للواقع لا مكان فيها كبيرا 
للخيال. وقد بدأت هذه النزعة مع بعض قصص بلزاك 831286 الذي خرج 
فيها عن التيار الرومنطيقي» وأدخل الأشياء في الأدب» "كما أدخلها التطوّر 
الاجتماعيّ والاقتصاديّ في الحياة العامّة."27 ثم شاع مع أمثال غوستاف 
فلوبير +1'1311561 3115]376)؛ فصرنا نرى قصصًا مختلفة عن القصص 
السابقة» كقصّة: "السيدة بوفاري" 8017837 21203126 التي تتناول قصّة 
امرأة تخون زوجهاء وينتهي بما الأمر إلى الانتحار بالزرنيخ. فمن أجل إنجاز 
مشههد الانتحار المذكور مثلّاء قام "فلوبير" بأبحاث طويلة على الزرنيخ 
ومفعوله ليأت مشهد روايته واقعيًا بأكبر قدر ممكن. 

م قام المذهب الطبيعئ» بفعل تطوّر العلوم الطبيعيّة» ودخلت هذه 
العلوم في القضّة, كما هي الحال مع إميل زولا 2018 وانصرظ مثلاء فإذا 
بالقصّة تقترب أكثر فأكثر من الواقع» بل تغوص فيه عميقًاء لتهجر نمائيًا 
الخوارق والسحر اللذين رأيناهما بالشكل القديم؛ فإذا ما وجدنا قضّة 
تُستوحى من التاريخ القديم» كقصّة: "سلمبو" وطدمواة5 ل'فلوبير"؛ فإنٌ 


الموضوع يكون كذلكء ولكنّ الأحداث لا تشوها أيّة نزعة من نزعات 


' - ليلى عنان, الواقعيّة في الأدب الفرنسي, القاهرة: دار المعارف, لا تاريخ» ص ”١‏ 


الخيال المبالغ فيه» أو أي عنصر من الخوارق التي كنا نقع عليها في القصص 
القديم أو في الملاحم. 

وف القصص الواقعيّ» يختفي المؤلّف وراء شخصيّته ويحيّكها من غير 
أن ووذكل هبافسرة ق الأحدابقه كنا كتاكرى.ق السسابق» با يركز على 
الشخصيّاتء وعلى واقعيّتها بقدر الإمكان» فيحذّلها ويعلل أعمالها ليظهر 
صراع الإنسان مع الواقع الاجتماعن» ويكشف عن خفايا النفس الإنسانيّة 
في خلال احتكاكها وتأثرها بواقعها المذكورء من غير أن يبتعد عن القانون 
الواقعي والطبيعيَ. وفي هذه القصص لا نجد مغازي أو دروسًّا يقوها لنا 
القاصّء بل على القارئ أن يستنتج العبّرٌ بنفسه من القصّة. 

واللافت أن القصّة الواقعيّة قد ركزت خصوصًا على إظهار الخير 
والشر ف النفس البشريّة» ولكنها شدّدت كنثيرا على الناحية الشريرة» على 
اعتبار أن الواقع يخترقه الشرّء وأنّ الإنسان القوي» في واقعه, يلتهم الإنسان 
الضعيفء من هنا نجد في أكثر هذه القصص أن الأقوياء والأثرياء وأصحاب 
النفوذ أسيرو الملدّات والترف» غارقون في الفساد بطريقة أو بأخرى» يحتاجون 
إلى إصلاح وإلى تغيير» وكذلك امجتمع الغارق في الفساد. حسبنا هنا أن 
ثّل على هذا بمجموعة بلزاك الضخمة: "الكوميديا الإنسانئيّة" 1.8 
عمنقستتاط عذل6دره0 التي تمثل لنا تاريخ المجتمع الفرنسي في العهد الذي 
عاش فيه» ولا سيّما بين عامي ١855‏ م. ١85/9‏ م.) وتمثل لنا شخصيّاته 
على حدٌ تعبير الكاتب نفسه. الواقع الفرنسي الح في تلك المرحلة الزمنيّة 
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وصورته التي تعثر عليها فِي القصص كانت سلبيّة إلى حدٌ كبير» لأا تصوّر 
مجتمعًا غارقًا في الترف, بحاجة إلى إصلاح. 

كما دخلت, مع الواقعيّين» صوة العمّال وطبقة البروليتاريا إلى 
الأدب» ولع إميل زولا كان من أشهر من درس مسألة العمّال في أدبه, 
وفمًّا لمذهبه الطبيعت.() ويمكننا في هذا المجال أن نمثل برواية "جرمينال" 
#صتصرع0(" لزولا على هذه الصورة. 

ولا بد لنا من أن نشهر إلى أن التركيز على تصوير الشرٌ في الواقعيّة 
والطبيعيّة ليس من أجل الإغراء به» أو الإقرار بلا جدوى محاربته» بل من 
أجل الإشارة إلى ضرورة معالجته. وبذلك هم يشاركون الفلاسفة وعلماء 
الاجتماع وغيرهم في جعل الفنّ يقدّم علاجًا مفيدًا لحموم الإنسان وشجونه 


١‏ - يزيد إميل زولا في مذهبه على المذهب الواقعيّ "أنّه يتطلب - بعد جنْع الحقائق - توجيمًا لحياة 
الشخصيات القصصية بحيث تنتهي كماية تؤيّدها الحقائق العلميّة المضبافية و"إميل زولا" يعد جميع 
الواقعيين من الطبيعيين." (محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث, ص 5١5‏ (ها) 

؟ - ملخّص هذه الرواية أن عاملًا من الفتيان اسمه "إتيين لانتييه" قد تم فصله من عمال مصانع "ليل" لأنّه 
أظهر آراء ذات طابع اشتراكي» فوجد عملا في بعض مناجم فرنسا الشماليّة» حيث يقاسي العمّال أقسى 
أنواع الظلم وبشروط غير إنسانيّة. فم كان منه عندما تعرّف إلى هذا الواقع إِلّا راح يدعو إلى تَمرّد يقوم على 
أساس المبادئ الاشتراكيّة. فلقي من بعض العمال الذين يؤمنون بالشرف وبحقوقهم تحاوبّاء في حين أن الكثرة 
كانت فاسدة بسبب امجتمع» مثل شافال الذي كان أيضًا منافسًا له في حب كاترين. وتمكن هذا من أن 
يسبقه إلى الفتاة ويغريها... وأضرب العمال طوال فصل الشتاء يقودهم إتيين» من غير أن تتجاوب إدارة 
المنجم معهم, لأكما قدّرت أن الإضراب لا بدّ من أن ينتهي بسبب الجوع الذي سيشعر به المضربون. وبعد 
صدامات مع الشرطة؛ ووقوع عدد من القتلى من العمال» والفقر الذي اضطر كثير منهم إلى العودة عن 
الإضراب من أجل لقمة العيش» انمارت بعض طبقات المنجمء وواجه إتيين عدوّه شافال ومعه كاترين فقتله 


في غضبه» وماتت كاترين في المنجم بسبب فساد الحواء» والجهد القاسيء أمّا هو فنجاء وعاد إلى باريس... 


ا" 


في مجتمعه. وليست القصص مجرّد تصوير للواقع» فهم يرثّبون وقائعها بطريقة 
تؤثر في الشخصيّات, وتحعلها تنفعل بما وتتفاعل معها سلبًا أو إيجايًا. 

و ح الوجودية والعبثيّة في القصّة الأوروبية والاتحاهات القصصيية 
الجديدة: مع الواقعيّة والطبيعيّة يمكننا أن نقول إِنَّ مفهوم القضّة قد عرف 
التكامل في عناصره. وقد تلاقت هذه القصّة مع الواقعية الجديدة والوجودية. 
إلا أن بينهما فارقًا مهمًا: فالواقعيّة الاشتراكيّة كانت تعنى بتصوير الصراع 
بين الخير والشرء وتنتصر للخير» مع أتما تركز على صورة الشرٌ لتبرز مساوئه» 
بيدٌ أن الواقعية الأوروبية والوجودية معًا كانتا تصفان الموقف كما هو» من 
غير تزييف» ومن غير أن تنتتصرا لطرف على طرفء بل تتركان للقارئ أن 

وقد نتج عن هذا غير ضرب من القصص, أوَها قصص التحليل 
النفسئ» كما هي الحال مع دوستويفسكي 511 بصورة خاصة» 
كما في روايته "الجريمة والعقاب"76 أو في قصص تولستوي (إ1015]0» 
حيث نجد» إلى جانب التحليل النفسي» انتقادًا اجتماعيًا. والضرب الثاني 
هو القصص الوجوديّة التي يمكن أن نمثّلها بقصّة "الغثيان" 2811566 5713) 


' - يتناول دوستويفسكي ف هذه الرواية قصّة رجل يرتكب جرية قتل» فيقتل امرأة عجورًا بخيلة كان يقيم 
عندهاء لأنّه كان بحاجة إلى المال» وينتهي به الأمر إلى عذاب مرير مع ضميره» يسلّم ف تحايته نفسه إلى 
العدالة. نوق أقاء القصنة يك الكاتب. غك تصوير سفال للعذات الفسلم 

' - هي مجموعة يوميّات» تركز على أمور بسيطة من الواقع» ولكنّها جميعًا تُبرز نفسيّة البطل في علاقته 
بالوجود, وكأتّما تحاول أن تنقل إلى القارئ قرقه منه. 


للا 


بوجه سلبيٌ 0 55 اراق ا الكاتت الفلسفيٌ من العالم» ووجوديته. 

كما نجد العبثيّة (فلسفة العبث 206ناوطة) في مؤلّفات ألبير كامو 
15 611 16لىل؛ وعلى رأسها رواية "الطاعون" عؤوعم 12 التي تصوّر لنا 
ضرب وباءٍ الطاعون لمدينة وهران الجزائريّة» من غير سبب مفهوم» ووقوع 
الضحايا بالآلاف بسبيهه» © اتتهاء تلك الأزمة كما بدأت» بشكل عبثن. 
واللافت في تلك الرواية أنَّ كل ما يحصل فيها إِنما يكون سببه بلا معنى» 
وبلا منطق» وهذا من أسس الفلسفة العبثيّة ونظرتما إلى الوجود. 

لقد وكرت القصّة الوجوديّة على علاقة الإنسان بالوجود» وعلى 
موقف الكاتب من هذه العلاقة» ولكتها ١‏ تقدّم 2 موضوعهاء للقارئ 2 
حل» بل تر ركته في مهب تساؤلاته يبحث هو بنفسه عن الحلٌ» ويعاني ما 
عاناه المؤلّف في موقفه العامٌ. 

ولع من أبرز الكتّاب العبثيّين فرائز كافكا 12114 مفرطء 
وخصوص في قصته "المسخ" 761 2171016 حيث اللامتوقّع 
واللامنطق. وفي قصص كافكا لا تعود الشخصية ذانًا بالضرورة» أو شخضًا 
محدّداء بل قد تصبر مجرد رقم؛ كما هي الحال في قصته "الك" ؟ 
[ز16" حيث البطل رقم لا اسم له. 
' - هي قصّة رجل يستيقظ» فيجد نفسه قد صار دودة كبيرة» بلا سبب» ويظل يفكّر في نفسه كذلك» وفي 
علاقته بالناس» من غير أن يكون لكك ما في القصّة أيّ منطق» حيٌّ ينتهي الأمر بالرجل الدودة إلى الموت. 


' - هي قصّة محاكمة مجموعة من الأشخاصء ولكنّ كل ما يحصل فيها خالٍ من المنطق» من التهم؛ إلى 
الأحكام؛ إلى تصرّفات الأشخاص. 


اح 


وقد لا يدرس القاصّ المشكلات الاجتماعيّة والأبعاد النفسيّة العاديّة 
في الشخصيّة والناس» بل قد يرى أن يسلْط الضوء على حال نفسيّة خاصّة 
ومحدّدة» أو إبداء رأيه في أمر من الأمور النفسيّة» فيصير للخيال دورٌ كبير» 
وتُستَحضّر الأمور والمسائل العجيبة أو الأساطير» من أجل تحسيم الحالات 
المنويّة دراستهاء كما هي الحال» مثا مع رواية "يوليسيس"' 1195565 لجيمس 
جويس 10906 19800265 التي نشرها في العام »١3757‏ والتي تسد خلاصة 
ما عاناه الفكر الإنساكنّ بين الحربين العالميّنين» وخلاصة التحليل النفسيئٌ 
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على أن التحليل النفسيئ لم يكن هو التيار السائد في القصّة الجديدة 
وحده, بل يمكننا أن نقول إِنّ الأسلوب الروائين الجديد قد فقَدَ حب التفسير 
والإيضاح, لأنّه رأى أنّ الحاجة إليه قد تلاشّت. فقد نحت الرواية الجديدة 
أكثرٌ من منحى» ولكنّها في معظم الأحيان قدّمت نضا مشظىء أي أنه 


يتراءى فتانا ونئرًا للقارئ» أجزاءً من الواقع امحيط» وعليه هو أن يعيد تجميع 


١‏ جتيكشفن الحديث النفسين» في هذه الرواية» "عن صدى التجارب الإنسانيّة المضطربة في الفكر المكبوت. 
ويُناظِر المؤلّف بين حوادث قصّته التي تدور في إيرلنداء وبين حوادث الأوديسا... وحوادث القصّة لا يسودُها 
المنطق» ولكنّ هدقّها الإيحاء والرمز. والحوادث تعلّة لتأمّلاتٍ نفسيّة يصعب تحديدها والإفضاء بحا لدقّتها. وفي 
أواخرها يتعارف البطلان "بلوم" و"ستيفن" أن الثاني ابن الأول نظير "يوليسيس" الأب وابنه "تليماك" ف 
"الأوديسا". وهذه الأوديسا الحديثة تنتهي بأفكار في الزمن والحياة والإنسان» حتت بحديث نفس طويل 
لامرأة "بلوم" التي استيقظت من نومها ووجدت زوججها قد تأخّر عنها في عودته من يومه. ويتبيّن من الحديث 
أتما "بنلوب" غير الوفيّة. هذا ولا بدّ من الرجوع إلى الأصل الإنكليزي, ثم إلى: :16ء011 356نا5 .21 
5 1031065 1212165 للوقوف على فلسفة المؤلّف كاملة وعلى معان رموزه الأسطوريّة. " (محمد غنيمي 
هلال؛ النقد الأدبي الحديث » ص ١٠٠ه‏ - ١7ه)‏ 


أجزائه التي تظهر أمامه كالفسيفساءء أو يقدّم نضا غير مكتمل» ويترك 
للقارئ أن يتصوّر كمايته. 

ومن البديهيّ» حين لا يعودٌ الكون مستقناء وحين يستقر الخوف من 
اكميار كل الأفكا ر الراسخة, ' 'ويهترٌ ذ الاقتصادٌ» وينفجر الكون بفعل ا حروب» 
أن يفقد الوصف المتمسّك بقواعد الفنٌ جاذبيّته» ويبدو كاذباء لأنْ الإنسانَ 
نفسهلم يعد مطمئنًا. "(1) هكذا انارت المثّل الأدبيّة القديمة إلى حدّ كبير, 
بدءًا بالمرحلة التى أعقبت الحرب العالميّة الأولى» لتحله محلّها مُثُل أدبيّة 
جديدة) مع السجريالية والوجوديّة, والعبئيّة وسواها من الحركات الفلسفية 
والفكريّة والأدبيّة. وقد شكل كتاب "الغثيان" 2311566 13 لجان بول سارتر 
عتاقة؟ اننوط - جوع[ الذي صدر في العام ١9/‏ م.(") ضربةً مؤلمة للرواية 
القديمة الى سبقته» لأنه أعلن بشكل مثير للصدمة تهاية الرواية بشكلها 
نفسه» في كلامه على كتابات آلان روب غرييه ]011116)-180666 1012لى. 

وف الواقع» قن دل الأسلوب الأدي مرتبط بتبدّل النيّة الأدبيّة 
الأذت يلال أن يضف عَوَضوعًا غيذ5:.. عل الشكلاف: الكيري: الى لها 


١‏ ر.ام. البيزيس» الاتجاهات الأدبيّة الجديدة, تعريب: جورج طرابيشى » بيروت: منشورات عويدات» 


ط5. ١98٠١‏ ص ”١‏ 
- كتاب هو رواية خاصة بشكل يوميّات» تتناول تأمللات رجل قِ الوجود» وتطرح من خلال منظاره 
الأشياء اليوميّة التافهة مسائل ميتافيزيقيّة خطيرة» يشكل طرحها ما سارترياً كبيرا» وتوصل كلّها القارئ إلى 

فكرة عبئيّة الوجود والحياة. 


و 


0 ا عن طريق واقعيّة لا أهميّة لماء (و)لا تختلف في نوعها عن 
بقة» لكنّها محسوس بما من خلال أصدائها بطريقة مخالفة. )١("‏ 

إن القصّة الجديدة تمثّل أنموذجًا جديدًا للفكر الإنسان» وللواقع الذي 
جهة ثانية» لم تعد 7 0 أساس أن الواقع 58 ومتكامل» ل تحدم 
على العكس من ذلكء متقطعَاء متنائراء تتنافر أقسامه. وهكذا فإِنٌ 
الشخصيّات التى تعيش فيه لا تتشابه. لقد "كانت الرواية التقليديّة تصوّر 
متضيا ها وكاغا كائناك متسحمة: مداكهة: لما '"سيكوليجيا" الندرش» أن 
رواية القرن العشرين» فتقدّم ب: بشرًا مث اتعريتهم من كاه ثوب» واكمارت 
الايجحن ال كاف تقوم عليها تمثيلياهم؛ وبات الأبطال الأدبيُون غير 
متدكرين في إهاب المنطق والمواصفات."(0) 

لقد حل القلق محل الاطمئنان في النفس وف امجتمعء ولم يعد اليقين 
السابق ملائمًا للذات في هول العالم الجديد بك ض جيجه وتعقيداته: 
صارت صورة ة العام غير مستقفرة» لذلك لا مكان فيها لليقين التامّع ولا 
للطمأنينة. "كان عدم الاستقرار سائدًا بقدر سيادة العبقريّة. ونحن نشعر 
كمذا القلق الأنيس» الذهنى» الصاحى في "الأطفال الرهيبون" وفي "توما 


' -ر. م. ألبيريس, الاتجاهات الأدبيّة الجديدة, ص "١‏ 


بذرا 


الماكر" لكوكتوء وثي "الشيطان في الجسد" لراديغيه» وفي "إتيين" لمرسيل 
لان "ا 

حا الااستقرار في أدب القرن العشرين محلك الاستقرار» وتغلغل القلق 
إلى كلّ شيء» وراح الإنسان يعيد النظرٌ في جميع المسائل التي كانت من قبل 
حقائق مُسبَّقّة. لم تعد قِيّم الشرف القديمة مقبولة» بل صارتء في نظر 
الكتاب الجدد» أشبه بالتهريج الاجتماعئ. وقد سقط مفهوم الأخلاق 
القديم أيضاء والشرف جزء منه» وصار الحرب منها أمرًا مألوفًاء كما نرى مع 
لوترياموك 1.2116312016آ (إيزودور دوكاسٌ »©355ع1(0 ع150001) 
والسرياليّين ونيتشه عداءو2]ء2]1 (في فلسفته الأخلاقيّة)» وسارتر وكامو... 
على أن القيمة الأخلاقيّة الجديدة يمكن أن نلخصها بالصدق: الصدق في 
التفكير» وي الرؤياء وهو صدق يعادي المراءاة التي كان يمكن أن نعثر عليها 
من قبل في كثير من المواقف» ولا سيّما تلك التي كانت تتملّق الفكرين 
الدين والسياس» بَلَه الاجتماعئ» خوفًا من أن تُنَعَتَ با لمروق. من هذه 
الزاوية يمكن أن نعتبر الصددق المذكور يختصر الأخلاق في تفكير هذا 
القرن:0) 


!ث ا مرجع نفسه» ض :هه 
' - يمكننا أن نقول "كما عاش القرن السابق "نقد العقل الخالص" يعيش عصرنا على "نقد الأخلاق"."(المرجع 


نفسه») ص 606 


و 


والأخلاق التي نتكلّم عليها هنا هي ضرب من الأخلاق المجازفة» إذا 
صكت التسمية. إِتما تواجه الأخلاق التي تماشي القانون وتسايره» على 
النحو الذي كان في الماضيء» وقد أشرنا إليها قبل قليل. 

من جهة أخرى؛ صارت للعملء في أدب القرن العشرين» ولا سيّما 
في القصص والمسرح» حاجة ملحة, أيّا يكن نوع هذا العمل؛ ولو كان عبئيًا. 
فعند كاموء مثلاء يكشف العمل عن حقيقة لا يستطيع الإنسان أن يعرفها 
إلا عند الموت» وهي أقوى من باقي الحقائق» ويكشنق من خلالها شجاعته 
وقوّته» فيستطيع أن يواجه الموث والذل. وهكذاء فإِنّ "العالم الذي سيسآط 
الضوء على شجاعة الإنسان» أي على القيمة الوحيدة التي تبقى له بعد أن 
ضاع كك شيء. إِنّ هذا العالم ينبغي أن يكون من حيث تعريفه علاتئا 
عبئيًا. "(0) لقد باتت أعمال الشخصيّات ف الرواية» عمومّاء والأحداث 
نفسها تتحكّم بما آليّة خاصّة تتمركز جميعها حول فكرة نضاله» من أجل أن 
يتحرّر من كل ما يعيق إرادته. 

لقد صار الفنّ وسيلة للخلاص» ولكن بطريقة جديدة. صار فِعلاء 
لا مهربًا إلى ملكوت الخيال. صار ضربًا من الالتزام الذي يكشف موققًا 
ويعبّر عن إرادة. وهوء بحذا الأمر» يكشف عن الوجه الأساسيئ للحياة. 

والكاتب الحديث, في كثير مما يقدّم؛ إِنما يعبّر عن مسألة "القدر" التي 
اتخذت لها طابعًا أكثر جدّة من قبل. فالش خصيّات التي تمحتكها الأهواء, 
والتي يُلقى بما في جرائم أو أعمال عبنيّة» أو التي تحترق في هواجسهاء تظهر 


| -المرجع نفسه. ص 79 - /٠١‏ 


عا 


كالدمى التي يحتكها القدر» من هنا الحست المأسويّ في الرواية الحديثة. ولكنّ 
الكاتب الحديث,» وعلى الرغم من اهتمامه بدلالات الكائنات والأحداث؛» 
لا بمكننا اعتبارها هي ما يصف مباشرة» "إنّه لا يستطيع إِلَّا أن يوحي 
بالدلالة إِيحايً إِلّا أن يجعلها تنبجس من الوقائع الروائيّة التي تحدث على 
صعيد الوجود. "(0) 

هكذاء بمكننا اختصار توجّهات الرواية الجديدة منذ النصّف الثاني 
من القرن التامسع عشرء بالاتجاهات الآنية: الواقعيّة والطبيعيّة اللتين مثلتا 
نلا للواقع بعنفه, ولكن بتقنيّة الملاحظ والناقد والرومنسيّة الجديدة المشوية 
بطابع روحت خصوصاء كما هي الحال مع بروست 2801156 وأندريه جيد 
010 0016ى وسانت اكسوبيري '(61م8711 ]2.5210 والواقعيّة الجديدة التي 
تحعل من العمل الملتزم أساسًّا لرؤيتهاء كما هي الحال مع أندريه مالرو 
131181 016ش» والعبثيّة كما هي الحال مع الوجوديّين خصوصاء وعلى 
رأسهم كاموء والرفضيّة التخريبيّة (والتخريب هنا هو التزام بالعمل)؛ كما هي 
الحال مع الدادائيّة والسرياليّة. 

ونلفت إلى أن بنية الرواية الجديدة تختلف عن بنية الرواية القديمة: 
وتحديدًا حيٌّ جيل الواقعيّة» لأتما نحت منذ أوّل القرن العشرين منحى ما 
أسماه بعضهم اللارواية» بمعنى أتما قضت على المنطق المتحكم اللا 
وعلى النموٌ الطبيعيّ للشخصيّات؛ وعل السياق الروائئ بمفهومه القديم. 
وصارت الرواية أجزاء ملتمّة على بعضء توحي بالتناثر» ولكنّ شيئًا جوهري 


98/ المرجع نفسه» ص‎ - ١ 


يجمعها ويلّها في سياق خاصّ؛ هو ذلك الخيط الخفيّ في موضوعها 
الضارب في أعماق الواقع» حي صارت كأتها مرآة مكسورة» قِطَّعُها على 
الأرضء متناثرة هنا وهناك» ولكثها قطع لمرآة واحدة متكاملة» على القارئ 
أن يتول لَمّها والنظر إليها. إتما رواية بلا مركزء كما هي الحال في رؤيا 
التفكيسك التي سادت فكر ما بعد الحداثة. 

زح الرواية الجديدة/ تأريخ وتذيدة لذ يدهن أن سساء لق هدة 
الدراسة عن الجديد الذي قدّمته القصّة والرواية الحديثتين. 

للإجابة عن هذا نقول إِنَّ كل شيء في القصّة القديمة كان منطقيًا 
ومعقولًا ومقبولًا بالنسبة إلى الزمن الذي كُنِبت فيه» بل كان مبسطًا إلى حدّ 
كبير» ذلك لأنْ القصّة كانت عبارة عن قصّة وأحداث وشخصيّات» حقٌ 
جاء بروست وجويس اللذين محا بالقصّة نحو مضامين جديدة» مختلفة عن 
تلك التي عوجت في ما مضى. وم يلبث ساتتر أن فرضء بُعيد الحرب 
العالميّة الثانية» رؤيته الخاصّة للأدب الملتزم» ونسف قدسيّة الكاتب الذي 
كان يسيطر على شخصيّات من إبداعه ليصير كاتبًا ملتزمًا بالصراع 
السياسي والاجتماعن» يخدم وجهة نظر معيّنة» تستطيع أن تغير العام نحو 
الأفضل. على أن جماعة الكتّاب والعلماء قد أعلن»ت عندما انتتصف القرن 
العشرون أن الأدب» بعكس ما يقول سارترء لا علاقة له بالتاريخ, وأن 
التاريخ يتغيّر وحده؛ بينما يظك الأدب هدقًا بحدّ ذاته» لا إيديولوجيّة معيّنة؛ 


فإذا كان يخدم شيئًا فهو يخدم نفسه, ولا يخدم الإيديولوجيا. 


ض 


م ظهر مجموعة من الشبان اتَْذُواء منذ البداية» اسم "مدرسة 
النظرة"» وما لبثوا أن غيّروا هذا الاسم ليصير "الرواية الجديدة". 

صحيح أن موجة الرواية الجديدة بدأت بالظهور مع أوّل عمل لا في 
العام 2١597‏ وهو مجموعة قصص ناتاللي سارُوت 1210]6عة5 12116 
القصيرة جدًا التي تعرف باسم "انفعالات" 1100151065'. ولكن عام 
كان البداية الحقيقيّة التي أدخلت الاتجاه الجديد كلّه في تاريخ 
الأدب. ففي هذا العام بيعت ٠٠١‏ نس خة من أعمال الرواية الجديدة 
وتُرجم ثلاثة عشر عملا إلى اللغات الأجنبيّة. أمَا في العام ١951/‏ فقد 
فازت رواية "التغيير" 7210014403110 2.]آ لميشال بوتور 811601 [عطء1/1 
بجائزة الرواية الفرنسيّة. ولعلّ هذا الكاتب هو أوضح كناب الرواية الجديدة 
على الإطلاق» وأسهلهم, وأغناهم, حيٌّ إِنَّ ثلاثة من رواياته تُعَدّ في 
الحقيقة» همزة وصل بين الاتحاه التقليديّ والموجة الجديدة» فلا هي متمسّكة 
بعناصر الرواية المعروفة» ولا هي مُغرقة في مجاهل الرواية الجديدة. 

أمًا رواياته الثلاثة فهي: 'ثمرٌ ميلان" 241132 ع0 ععدووه2 (عام 
4 ؛ و'استعمال الزمن" 161205 11 101م0'.آ (عام 5ه9١))‏ 
و"التغيير" (عام .)١9251‏ وهي تجمع كلها بين الوصف والسرد. وفي مسألة 
الرواية الجديدة» يقول ألان روب غربيه 31164ع-ء206 صنه[0: "ستصبح 


يذنا 


الأتحياء: والاشتحارات ب “قونة ثابية بحامتسرة :ذاكماء وكاما اك من 
دلالاتما. "() 
وعلى الرغم من تزايد عدد القراء والكتّاب معًا فإنّ الرواية الجديدة 
تعانى ظاهرتين عالقتين وخطيرتين: 7 أن ترايك عد كتاعنا أوحد مدغين 
كيرًا أساءوا إليهاء والثانية أن القراء استَبقوا الكتَّاب إلى الصدام المباشر مع 
هذا الإنتاج الغامض من غير عون أو تفسيرء فكانت النتيجة عدم اقتناع 
كامل بالابحاه الجديد وصل إلى حد رفضه والثورة عليه. ومع هذا يصبح من 
الخطا أن نقرّر انتماء الجميع إلى مدرسة واحدة يندرجون تحتها ويطبّقون 
قواعدها. بل ليس من المبالغ فيه أن نقول إِنَّ كل كاتب قد صار مدرسة 
مستقلة عن الآخرء تمامًا كما هي الحال بالنسبة إلى الشعر الحديث منذ ما 
بعد السرياليّة. 
وهذا الخطأ هو الخطأ نفسه الذي وقع فيه النقّاد الفرنسيّون في القرن 
السابع عشر عندما أطلقوا على موليير وراسين وبوالو 8011681 ولافونتين 
81 1.3 اسم "الأصدقاء الأربعة". فالواقع أكم كانوا معاصرين 
لبعضهم. ولكنّهم لم يكونوا ينتمون إلى اتحاه واحد. صحيح أنّ القاسم 
الأكبر في أعمالهم كان مشتركًا (القواعد الكلاسيكيّة) غير أنه تم بلا ترتيب 


أو تدابير. 17 َظ آخر كثيرا ما وقع فيه دارسو الحياة الأدبيّة والفنيّة هو 


- آلان روب جرييه» حو رواية جديدة» تعريب: مصطفى إبراهيم مصطفى» القاهرة: دار المعارف» ١‏ 


كرا 


الأخذ بفكرة التأثْر في الأجيال اللاحقة لا يمكن جَحَاهُله ولكنٌ توارد الخواطر 
كثيرا ما يحصل مع أبناء الجيل الواحد. 

وي حالة الرواية الجديدة نجد أن كتاب ناتاللي سارّوت "عصر الشكٌ" 
10 نمال عتلق'.1آ ظهر مع مقال آلان روب غريّيهء ومع أن المقال 
والكتاب معًا هما بمنزلة يبان للرواية الجديدة: إِلَا أنّ أولى روايات بوتور قد 
صدرت قبلهماء وكذلك رواية كلود سيمون 515202 1210© "الغشاش" 
تناعطء11' ع.آ الي تُعَد واحدة من روايات الموجة الجديدة قد ظهرت قبلهما 

هكذا نجد أن الرواية الجديدة» بشكلها ومضموناء تختلف كثيرًا عن 
الرواية التقليديّة» بمقدار ما تختلف من كاتب إلى آخر من كتّاب هذه الموجة 
نفسها. والواقع أن الصفة "جديدة" لم تُطلق على نوع محدّد من الرواية» له 
عناصره وقوالبه» بمقدار ما أطلقّت على كل ما هو جديد في الرواية النفسيّة 
التي ظلّت مسيطة على الإنتاج الروائيت» إلى أن سلّمت قيادته لطلائع الرواية 
الجديدة. 

ولكن ماذا في الرواية الجيدة؟ 

لقد كان عنصر الزمن هو العمودّ الفقرّ للرواية» من القرن الثاني 
عشر حت النصّف الأوّل من القرن العشرين» عندما بلغت الرواية ذروتها مع 
بروست وجويس وكافكا وسارتر وكاموء ثم انفجرت موجة الرواية الجديدة» 
فأعلنت ثورتما على الزمن» وحطمت مضامين الرواية التقليديّة» سواء أكانت 
اجتماعيّة» أم نفسيّة» عن طريق إلغاء الفعل والفاعل من الأولى» والشعور 


عضن 


واللاشعور من الثانية» ونَحَت نحو إلغاء كل ما هو حيّ» كالإنسان والحيوان 
والنبات» لبقي على الجماد» أو على كل ما هو شيء. 

والقصّة الحديئة لا تصوّر فعلٌ الإنسان في شيءء ولا تفاعله معه؛ أو 
انفعاله به» بل تكتفي بوصف الشيء كما هو في العالم» من غير أن تخلع 
عليه صفات إنسانئيّة من قبيل التشبيه والاستعارة» وإِلّا فقد هذا الشيء 
وجوده الفعلي» وأصبح شيئًا مغايرًا لا وجود له إلا في رأس الكاتب. وبهذا 
حك "المكان" في الرواية الحديثة محل الزمان» طالما أن الأشياء مرهونة في 
وجودها بالأوّلء لا بالثاي. أمّا شخصيات الرواية الجديدة» كما يقول غريّيه 
اتسجيكرة باستطاعتها التمتّع بالعديد منم التفنيتيراتك الممكنة ووهما 
التفمسيرات - التي يفرض ها المؤلّف - البطل التقليديّ وتحتكره وتحطمه 
وتقذف به باستمرار إلى عالم آخر غائب غير مادّيٌ وغير ثابت» سيكون 
بطل المستقبل» على العكس» حاضرًا هنا وستكون التفسيرات غائبة 
ومفترضة ف مواجهة حضور البطل» بل ستيدو عديمة الجدوىء زائدة عن 
الجالجة دوفن فيو "00 

وكان لا بذّء قبل القيام بمذه الثورة» من الإحاطة بتلك القوالب 
الجامدة التي فرضها النقّادء وانحصر فيها الكتاب» مثل الشخصيّة, والقصّء 
والشكلء والمضمونء والحبكة» وما إلى ذلك... فالشخصيّات البطوليّة نزعة 
بورجوازيّة» انتهت بانتهاء امجتمع البورجوازي» والقصّة المنطقيّة صورة لتطلّع 
البروجوازية إلى الحدوء والطمأنينة والاستقرار. أما تلك التفرقة الزائفة بين 
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الشكل والمضمون» فليست إلا تعبيرا عن التفرقة الطبقيّة داخل المجتمع 
الواحد. 

أمّا كتّاب القصّة الجديدة» فهم يؤمنون بذوبان الفرد في المجتمع, كما 
يؤمنون بالكفاح الطويل والنضال المستمرٌء لهذا السبب ضربوا بالطمأنينة 
وبالاستقرار عرض الحائط. وآمنوا بإزالة الفوارق بين الطبقات» لهذا أبطلوا 
تلك التفرقة الشائعة بين الشكل والمضمونء وذهبوا إلى القول بأنْ مضمون 
العمل الف هو شكله. والواقع أن القصّة الجديدة تنقسم مدرستين غير 
متصارعتين: الأولى تسمّى "مدرسة النظرة"» وهي تجعل من الشيء» لا من 
الإنسان» موضوعا لماء فتحاول وصفه بالطريقة الطبيعيّة المباشرة؛ وروّاد هذه 
المدرسة هم: آلان روب غَريّيهء وكلود سيمون» وميشال بوتور» ويتنّخذون من 
غوستاف فلوبير قاسمًا مشتركَاء يفيدون منه في ترسيخ أسس مدرستهم 
"الطبيعيّة الجديدة". أما المدرسة الثانية فتسمّى "الباطنيّة" (أي الداخليّة)» 
ويخ أفرادها من المونولوج (الحوار الداخلي) الذي يصف الشيء أيمًا 
محورًا تقيم عليه أعمالهاء وطابعًا تتّسم به وحدها. ومثّل هذا الابحاه صموئيل 
بيكيت 8601616 1عناتدطة9» وناتالي سارُوت التي تتخذ من بروست مثالا 
لما. هذا هو تفسير الرواية الجديدة كما يحلو لبعضهم. أمّا بعضهم الآخرء 
فيرى أن الرواية الجديدة ليست أكثر من تعبير حضاريٌ عن حال حضاريّة) 
تعبير لاواقعيّ ولامعقول عن حال الغربة والضياع واللاجدوى (العبث) التي 
يعيش فيها إنسان ما بعد الحرب العامة الثانية. 


١ 


فإذا كانت رواية الخمسينات من هذا القرن قد عبّرت عن أزمة إنساتما 
في إطار تقليديّ فإِنٌ الرواية الجديدة جاءت لتلائم بين الشكل والمضمون» 
لكي تكون أكثر انّسافًا. ولئن بدت هذه الرواية» في صورتما النهائيّة» غير 
متّسقة» فتلك هي غايتها: التعبير عن عدم انّساق الكون, بما فيه الإنسان 
نفسه.ء وإلغاء وجود الزمان» وتفكيك تسلسل الأحداث وروابط اللغة» ثم 
إحلال الإشارة والحركة والصمت محل الكلمات» أو وضع هذه الكلمات 
بطريقة متناثرة» ضائعة» لتعبّر أصدق تعبير عن الإنسان ذاك الغريب الضائع 
في هذا الكون. ويمكن ربط هذه الرواية بالمنهج الفينومينولوجيّ (أو منهج 
وصف الظاهرة/ الظاهريٌ) كما وصفه الفيلسوف الألماني إدموند هسرل 
اعددنطط 00مصصطلوظ. 

إِنْ كتّاب الرواية الجديدة يكتبون من غير أن يهتمّوا باستدلال أو 
استنتاج أو حكم؛ فعلى القارئ أن يستدلٌ ويستنتج ويحكم بملء حرَيّته. 
ذلك أن هؤلاء الكتّاب قد قطعوا الصلة بينهم وبين القارئ» وبينهم وبين 
العالم؛ فلا علاقة أو رابطة قبل أن يبدأوا بالكتابة» ولا أسباب ولا نتائج بعد 
أن ينتهوا من الكتابة. والحقيقة أتم لا يبدأون ولا ينتهون» بل يصبّون رؤاهم 
التي جاء ركة د أو غير منطقيّة) لما تعبير صادق عن الواقع الخارجيٌ 
المعقّد وغير المنطقين. ومفتاح القصّة الجديدة» كما يقول آلان روب غريّيه 
هو الشخصيّة التي ليس ها ماض» ولا قدر» بل هي شيء في سبيل 
الك انيه كل غير القتارئ» مومئقة الب خفيةة الديدة اتسين 
الكتاب. 


بت 


ولكن كيف بمكن للقارئ أن يقتحم عالم الرواية الجديدة من غير 
مفتاح» ولا سيّما إذاكانت سلسلة الأفكار القديمة لا تزال تسيطر عليه 
كالموض وع الذي له بداية ووسط وتحاية» والعْمّد التي تتكوّن وتنفرجء 
والشخصيّات الواضحة المعالم التي تكاد أن تكون أنماطاء وكوصف بلزاك 
العميق» وتحليل دوستويف سكي الدقيق» وكسيكولوجيّة بروست,ء وتيولوجيّة 
برناردوس 1861121005» وإيديولوجيّة سارتر. 

القصّة الجديدة هيء في الواقع» لغة الصمتء فكيف بمكن أن يقرأها 
مَن لم يتعلّم حروفها؟ أمّا سارترء فقد أطلق على الرواية الحديثة» كما سبق 
أن أشرناء مصطلح "اللارواية" (أو: ضدٌ الرواية)» وعرّف أحداث الرواية 
الجديدة بأتما روايات خياليّة» تقدّم لنا شنخصيّات وهميّة» وتقصٌ علينا 
قصصها. ولا يعني هذا أن الرواية الجديدة قد نبذت القيم والمبادئ والأخلاق 
كما نبذت الشكل القديم الذي كانت تعرض بوساصطته المضامين الإنسائيّة. 

الشخصيّات موجودة» ولكثها موضوعة في ظروف لا يشرطها 
الكاتب. والأشياء موجودة» ولكنٌ الكاتب لا يكشف نلنا عن كُنْه العلاقة 
بينها وبين الإنسان. كك ما في الأمر أن هذا الوجود خفيئ, لأنّه كامن وراء 
جدار اللاحقيقة» على حدّ تعبير سارتر. 

لقد بدأت ملامح الرواية الجديدة بالظهور من حوالي عام ونيّف» هذا 
إذا اعتبرنا نقطة انطلاقها انفعالات ناتاللي سارٌوت التي كتبتها عام )١977‏ 


أو نيل أكتر من حنسين سنتةة إذا جا لنا "أن تعتير رواية "صبورة جنول" 


ارك 


لساروت هي البداية الحقيقيّة لهذه الموجة الجديدة؛ وبعدها بدأت الموجة 
تزنحف. 

كتب كلود سيمون "الغشاش" تتاعطعق) ع1 عام ه3954 ثم 
مارغريت دورا 101118 1611]]6ا21318 رواية "قنطرة في مواجهة الباسيفيك" 
ع2 ع1 عتادمك ع6328 2لا عام .155٠١‏ وكتب صموئيل 
كيم "مولوي" 1011017 عام 141 ميال ور "م مولاين”" عام 
4. وما لبثت أن أخذت في الظهور أسماء جديدة اشتهر بعضهاء مثل 
جان ركاردو 11218106811 نوع[ » وروبير فينييه 1715061 1900611. 

أما كاتب الرواية الجديدة القدير فهو الذي يمستطيع أن يثير إدراك 
القارئ من غير أن يثير تفكيره. ومن هنا كان اعتماد الرواية الجديدة على 
المدركات الحسيّة والبصريّة والسمعيّة جميعًا. ففي الكلمة إيقاع, وفي الكتلة 
فراغ» وفي الكتاب رؤية بانوراميّة مصوّرة. وهذا بالتحديد هو ما جعل من 
الرواية الجديدة رواية سينمائيّة» خلقت ما يمكن تسميته بالسينما الروائيّة, 
حين قدّمت على الشاشة نماذج كبعض تماذج روب غريبه. وهذا الكاتب 
نفسه يكن يهتمٌ فبالاشمه في ذاهاء بل كان يهتجٌ يهتمٌ بحركتها وبتصويرها وهي 
تتكوّن قبل أنتيةة يتم تكوينها. ففي روايته "بيت المواعيد" 06 2131502 1.2 
160062-15 لم يعد يهتمٌ بحركة الأشياءء بمقدار اهتمامه بحركة حركتهاء 
إن صصح التعبير» نعني بحركة الخيال» لا بالخيال نفسه. 

ويرى هذا الأخير أن ما يميّر الإنسان عن الحيوان والخيال هو أن 
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فيه؛ يخترع الحبء لأنْ الحب لا وجود له إلا في الخيال البشريّه ومع هذا 
فإنّ الخيال ليس نشاطًا منعزلًا. نه وسيلة للاتصال. وروب غريّيه لم يَسعَْ إلى 
إلغاء الحبكة؛ ولم يعمل على استبعاد الأحداث والمغامرات والعواطف 
الإنسانيّة» بل حرص على بجحريدهاء وصيّها في قالب بحريديّ آخر؛ ذلك 
أن امحتوى الحقيقين لأيّ كتاب» برأي هذا الكاتب» هو شكله؛ لذلك من 
الممكن أن تتحوّل روايقه "المتلصص" ناءلا770 عنآ رواية من روايات 
دوستويفسكيء لو أثّنا فصلنا شكلها عن محتواها. أمّا مارغريت دوراء 
فتختلف عنه في أتما لا تضيع في متاهات هذا الأخير» بل تسعى إلى 
الكشف عن علاقة معقّدة, هي تلك العلاقة التي تربط الإنسان بالحياة» كما 
تسعى إلى اكتشاف الأشياء الخفيّة» طالما أن الأشياء الظاهرة ليست في 
حاجة إلى اكتشاف. لذلك كثيرا ما تتكلم شخصيّات دوراء ولكن من غير 
أن يكون كلامها كثيراء وكثيرا ما تقترب من الحقيقة» من غير أن تغوص على 
أعماقها. لذلك حكم بعض النقاد على عالمها بأنّهِ عالم مقطوع الصلات. 
بيدَ أن الواقع يُظهر عكسسن هذاء لأنَّ عالمها رحب, مفتوح, يتم فيه الاتصال 
بأقكّ الكلمات» وبأدوات اتّصال كثيرة أخرى. فاللغة ليست هي وحدها أداة 
التوصّل» بل هناك النظرات والإشارات» وهناك الصمت أيضًا... 

يقول الأب روب غربيه إِنّهِ ضدٌّ هؤلاء الذين يسمّون أنفسهم بالجيل 
الثاني من كتاب الرواية الجديدة. فهم يلغون الأحداث والحركات من رواياتهم» 
متخيّلين أن الكاتب يبقى وحده أمام أوراقه فتكون النتيجة هي رواية الرواية 
لا الرواية نفسها. ويتعارض قول غريّيه مع سارتر في رواية "صورة مجهول" 


1 0112 2011316 التي كتبتها سارُوت. يقول سارتر نما رواية رواية 
تحت الكتابة» ولا يمكن أن تكتمل أو تتخذ صورة تائيّة» ولهذا من الصعب 
إدراجها تحت نوع معيّن. أمّا سارّوت» فقد أرادت أن تتعمّق مسيرة فرجينيا 
وولف 11500115 2171181012 بحيث تتخطى المشاعر إلى وصف الانفعالاات 
واستخراج الباطئن منها. لذلك جاءت عباراتها منفصلة:؛ وكلماتها متباعدة) 
وكثرت النقاط الثلاثء والمعاني المبِهَمَة والأفكار المترنحة التي تعبّر عن حالة 
نصف شعوريّة» إن لم تكن لاشعوريّة على الإطلاق. 

وعلى العكس من روب غريّيه الذي تصدّى للواقع الخارجئ» تغوص 
ناتالي سارٌوت على الواقع الداخليٌ. وبينما يكتب روب غريّيه بموض وعيّة 
يُلغي فيها شخصيّته؛ ويكتب ميشال بوتور بوصفيّة» يستخدم فيها ضميري 
المفرد والمتكلّم» لا تكتب سارّوت مثلهماء بل تستخرج رواسب الماضي 
والحاضر والمستقبل من أحشاء اللاشعور» وتطرحها على الورق. أما إذا كان 
بيتور وغريّيه يستخدمان العبارة المتشابكة الطويلة الأولى بذاتيّة (كما هي 
الحال عند الأوّل) أو بموضوعيّة (كما هي الحال عند الثاني)» فإِنّ سارُوت 
لا تستخدم العبارة مطلقاء بل تنثر الكلمات القصيرة أحياناء والمتقطعة 
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أععياز خرى. 

وإذا كان روب غريّيه يصوّرء وبيتور يلوّنء فإِنّ ساروت تفتح مسامٌ 
النفسء لتبرز ما بداخلها؛ ولذلك جاءت انفعالاتما تعبيرا تلقائيًا عن 
انطباعات حيّة, دفينة. وعلى الرغم من تلك امحادثات العاديّة التافهة» وتلك 
الحركات اليوميّة المعتادّة الى يشبّهها سارتر بالثرثرة» وهيديغر 1161068861 


كك 


باللاحقيقة» فإِنُ جدار اللاحقيقة الذي شيّدته سارُوت يخفي وراءه ماسيّ 
حقيقيّة» هي الحقيقة نفسها. ٠‏ وتتمتع سالروت بحاشة النفاذ إلى الخلايا 
الإنسانيّة الحيّة» لذلك تظله كتبها صعبة وشائقة في الوقت نفسه. أما أفضل 
ما عندها فهو أسلوبما؛ وأحدث ما كش فته وقدّمته هو تطوير نزعة 
دوستويفس كي النفسيّة» لتصير ما يمكن أن نسميه "ما وراء التحليل 
النفسي". 
كانت هذه بعض الفروق بين رؤاد الرواية الجديدة» وتتمثّل هذه في 
"الرواية السميتمائية" كما رأيناها غيك قوراء و "الرفاية الروائية" كما رأيناها عيد 
مستا؟وت وكلوه سبيعوة: و "الرواية الشسرحية' كنا رايناها عند يكيف 
و"الرواية التشكيليّة' كما هي عند ميشال بوتور. وهذا الأخير يستوحي 
يقة المٌّطع واللصق المستخدَمّة في الفنّ التشكيلئ» فهو ينقل فقرات كاملة 
من كبار الكتابٌ» ويضمّئها قصصه. كما فعل عندما نقل فقرات كاملة من 
رواية "أتالا" 6818 لشاتتوبريان 11220طناوء]3© وضمُّنها روايته 
٠٠٠٠"‏ ليتر ماء في الثانية" بوم تلوء'0 5ع]11 000 810 6 
020 . وهي شلالات نياغار. 
ويعمد بوتور أيضًا إلى طريقة التصوير المنقول التي يصرٌ على أنما 
يقة التحريف للس خرية؛ فعنوان روايته "صورة الفنان وهو قرد صغير" 
©5115 61126[ لاء 1'23115]6 ع0 2011316 منقوا ل نقل حرا عن رواية 
جويس "صورة الفنان وهو شاب صغير" 25 أكناكى عط 01 غنه0ط لكر 
0 ع0ناه0لا 8. وقد أخل بوتور بحطم التقاليد الروائيّة يه التي بليت» حقٌ 


/ اع 


شمل تحطيمه طريقة القراءة والكتابة نفسهاء فلم يُبْقَ على طريقة الكتابة 
المعروفة من الشمال إلى اليمين» ومن أعلى إلى أسفلء ولكثه يدعو القارئ 
إلى أن يدور بعينيه في الصفحة عموديًا وأفقيّاه وأحيانً بميل شديد. كذلك 
فإنه يجعل القارئ ينتقل بعينيه مرّة بين المتون» وأخرى بين الحواشي؛ فالكتاب 
عنده لا يختلف عن المدينة الساهرة التي يزورها المرء للمرّة الأولى» فتبهره» 
ويحاول أن يتعرّف إليها في جولة عين. وهو لا يركز على شيء. ولا ينطلق 
من الدقّة والترتيب في معرفة أيّ شيء. إتما رَّى ولمحات. 

هكذا يتحول العمل الأديّ إلى باليه أو أوبراء ليس الفرد فيها أكثر 
من أنموذج خشبي» أو قطعة شطرنج؛ يتحرّك بلا وعي ولا إرادة. تلك هي 
المعايير الفنيّة التي تتحكّم بقواعد العمل في الرواية الجديدة» فإذا لم يتععتف 
إليها النقّاد بمعايير نقديّة ممائلة» لم يتمكّنوا من الإلمام بما. أمَا القرّاء» فلا مفرٌ 
لهم من الالتحام الحسيّ المباشر بالروايات الجديدة نفسها. فمهما كانت 
الكتابة عن العمل الأديّ أو الف كاملة ووافية» فإِتما لا يمكن أن تُغني عن 
العمل نفسه لأنّه لا يمكن أن يكون مجرّد تطبيق لمذهبء أو لنظريّة؛ وإلا 
فقد جدواه» وتراجع إلى الدرجة الثالثة من مستويات الخلق الفؤم. 

والواقع أن النقاد لا يزالون يرون أن الرواية ليست سوى قصّة فيها 
شخصيّات. وأنّ الروائين الجيّد هو الذي يستطيع أن يخلق شخصيّة لا 
تسىء تُضاف إلى الشخصيّات الخالدة التي رسمها له كتّاب الرواية عبر 
التاريخ. لكنّ الرواية الجديدة ليست إلا نماية لحركة استمدّت رؤاها من 


الوجوديّة كمذهب إنساكق وفكريٌ. ولّمّا كانت هذه الرواية قد جاءت لتعبّر 


5: 


عن عبنث"الوجوةة بعدما أصسيبت بانتكاساتة الكيزئ التي تمثلت بالحرب 
العالميّة الثانية» فإِنّ عودة الحياة إلى طبيعتها أخذت تبني أديًا بديلا لهذا 
الأدب المخمور الذي أسكرته. وكان لا بد لما من أن تسكره صدمات تلك 
الحرب اللاإنسانيّة. 


4 


القصّة ني الأدب العري: 


١‏ - بدايات القصّة العربيّة/ النصّ القصصىئّ قبل الإسلام: لا يمكننا أن 
نقول إِنّ العرب لم يعرفوا القصّة؛ فقد كانت لهم قصص يتسامرون بماء أو 
يتناقلوتما شفاهة» أو من خلال أمثالهم. 

وفي الحقيقة لم تكن للقصّة في الأدب العربي القديم أَهميّة كبيرة 
كالشعرء ولا اهتيج العرب بها اهتمامّهم بالشعر. لكثّنا نلاحظ وجودها في 
بعض المواعظ والوصايا التي يُرادُ الاعتبار بماء فيتشكل لها سياق شبه في. 
ما كتب التاريخ والأخبار والتفاسير» فقد امتلأت بالحكايات الشعبيّة التي 
جمَعوها عن الأحداث التاريخيّة» أو تلك التي لما صيعة تاريخيّة... وقد قام 
أدب الأسطورة العريٌ» إذا صكُت التسمية» بدور كبير في جعل الخرافة 
وقصّتها "جزءًا من النسيج الفيَّ للعطاء القومي الفولكلوريّ الإسلامي» ثم» 
بعد هذا للعطاء الف للأدب الشعينّ الإسلاميّ العريّ على مرّ التاريخ."(١)‏ 

ولا يمكننا اعتبار ما جاء في الأمثال الجاهليّة القديمة, أو في بعض 
الكم وأخبارهاء من باب القصص الفني, بالمعنى الذي نعرفه اليوم؛ لأنّ 
الغاية منه» كما سبق أن قلناء ليست القصّة بحدٌ ذاتماء ومثله يُقال في 
القصص التي نقلتها كتب التاريخ. بل من الصعب أن نقول إِنّ شكل القصّة 
الف قد عرفه العرب» أو أدخلوه أدبحم» قبل مطلع العصر العباسيّ» على 


' - فاروق خورشيدء أدب الأسطورة عند العرب؛ الكويت: سلسلة عام المعرفة» أغسطس 7٠٠١7‏ ص 
أت 


وجه الدقّة. فقبل كتاب "كليلة ودِمْئّة" اطّلع العرب على ذخيرة كبيرة من 
خرافات الحيوانات» "ووضعوا الميكم والأمثال على ألستتهاء وأجروا بينها 
الحوار» وأدخلوا المناقتشات... وهذه الصور أقرب إلى اللعب اللغويّ منها إلى 
العمل القصصيّ المتكامل الذي نجده في "كليلة ودِمْئة" الي تجمع إلى السرد 
والحوار تصوير الانفعالات والحوافز» فترسم صورة متكاملة لاستغلال قصّة 
الحيوان أروع استغلال. "217 لكنّ الأشكال القصصيّة التي نعثر عليها في 
الأدب القديم كانت من نوع القصّة التي لم تكن قد ارتقت فتَيّا بعد. 

ولا شكٌ في أن الحياة العربيّة» قبل الإسلام» كانت مليئة بالخرافات 
والعصبيّات التي تعود أصوها إلى التاريخ السحيقء والتي تستند في كثير من 
الأحيان إلى معتقدات طال العهد بمصدرها الأوّل وأساسها الحقيقي. وقد 
وجد الإسلام نفسه في مركز هذا الصراع, فكان لا بد له من أن يعتمد 
اعتمادًا كبيرًا على معرفة كاملة بكلّ التيارات التي اضطربت في شبه الجزيرة 
العربيّة. وكان لا بد له أيضًَا من أن يمست أصول هذه الخلافات وجذورها؛ 
من هنا نجده يشير إشارات كثيرة إلى أمم بائدة» وأحداث أخذت مجراها في 
الماضي البعيد. فما لا شكٌ فيه أنَّ العرب كانوا يعرفون من أمر هذه الأمم؛ 
ومن أمر هذه الأحداث, ما يجعلهم يتقبّلون ما ينزله القرآن عنها بيُسر 
وسهولة. 

وعندما بدأ المفسّرون عملهم في تفسير القرآن الكريم» اضطرٌوا إلى 
البحث عن تفسير كامل هذه الإشارات التي جاءت فيه» واضطرٌوا إلى إثبات 


! - المرجع نفسه» ص ١١5-1١١5‏ 


وه 


كثير نما جاء في القصص الجاهلن. والعلماء مجمعون على أن العرب في 
الجاهليّة كانت لديهم قصص متعدّدة» فقد كانوا شغوفين بالتاريخ وبالحكايا 
التي تتناول أجدادهم وملوكهم وفرسانهم وشعراءهم وشياطينهم. ولعلٌ كتاب 
"الأغاني" للأصفهان أن يكون لوحة رائعة لهذا القصص الذي تناوله العرب 
تاك فقد رسم الأصفهان» في كاه فصل من فصول كتابه المذكور» صورة 
من جزئيّات. ونجده أحيانا ينقلنا من خلال قصيدة تعن بنغم محدّد 1 تاريخ 
صاحب القصيدة» لتشهد حياته كلّهاء يقصّها علينا بدقّة, لأنّه يريد من هذا 
أن يرسم لنا جانبًا معيّئًا من حياة الشاعر» فيرسم بذلك إنسانً له خصائص 
وسحمات تحدّدة. 

507 "الأغان" ملىء بالقصص عن الشعراء الجاهليّين» كقصة 
عديّ بن زيد التي نقل فيها أيضًا مقتله»('2» وأخبار طويس المغيّي»(") وأخبار 
المعترٌ مع المغتّين»7) وسواهاء ما يؤَكّد أتمم يعرفون هذا اللون من الفنّ 
ويتناقلونه» ولكنٌ معرفتهم به لم تكن متطوّرة كمعرفتنا اليوم» لأنّ فنّ القصّةء 
آنذاك؛ لم تكن له الأمميّة نفسها التي كانت للشعر» كما سبق أن ذكرنا منذ 


-١‏ أبو الفرج الأصفهاني» كتاب الأغابي: بيروت: دار صادرء ط”, ,.5٠٠./‏ 5/95 وما بعدها 
' - المصدر نفسهء» ١١1/5‏ وما بعدها 


" - المصدر نفسهء 9/ 75 وما بعدها 


ىه 


ولا نقول إِنّ كتاب "الأغانفي" كان الكتاب الوحيد في هذا الموضوعء 
بل إن المكتبة العربيّة غنيّة بأمثال "الأمالي" لأبي علي القالي» كأخبار السكن 
بن سعيد عن حمقى العرب»() و"الشعر والشعراء" لابن قتيبة» وكتب 
الطبقات عمومًا (ك"طبقات الشعراء" لابن سلأم)» وهي كتب يكثر فيها 
نقل القصص عن بعض الشخصيّات والأحداث, ما لا يدع مالا للشلكٌ في 
أن القصّة قد تناولت الحياة الجاهليّة بكك مظاهرها؛ لكنّ الدارسين لم يهتمّوا 
بحا من الناحية الأدبيّة» ولم يعتبروه نثرًا جاهليّاء وكانت حجّتهم في ذلك 
تأخّر التدوين؛ والنثر ضرب من الكتابة يحتاج إلى التدوين» فحِفُْظّه أصعب 
من حفظ الشعر. على أنّنا نظنٌّ أن هناك أسبابًا أخرى صرفتهم عن دراسة 
القصص الجاهليّ» فهم قد قبلوا الشعر الجاهليَ من غير عناء كبيره على 
الرغم ثما فيه من نحل»؛ وقبلوا من النثر الجاهليّ الخنطبت وسجع الكهّان 
والأمثال» لأتم أرادوا أن يربص دوا معاني بعض ألفاظ القرآن الكريم» 
والاحتجاج على معناها وص كتها بورودها في شعر الجاهليّين ونثرهم, ثم 
بدأوا يروون هذا الشعرء وبعضّ النثر» للسبب عينه. 

وليس هدفنا هنا البحث في هذا الشعرء أو ما نقل من نثر جاهلت» 
ولكثّنا نريد أن نلفت إلى أن هدمًا لغويّ صرفًاء بغضٌ النظر عن المدف 
الديي» كان هو الحافز على نقل هذا الموروث الأدي الجاهلئ. 

على أن هذا لا ينفي كون العرب في العصر الجاهلن قد عرفوا القصّة 
وأن القصص كانت بابًا من أبواب أدبم وإن لم تكن؛ على الصعيد الفيْ 


' - أبو علي القالي» كتاب ذيل الأمالي والنوادر؛ بيروت: دار الكتب العلمية» لا تاريخ» 7/7/١‏ 


؟ه. 


لا تزال بدائيّة. كما نجد فيها دلالة كبيرة على عقليّتهم وحياتهم. وقد عرف 
العرب القدماء قصص الأنبياء» وقصص الشعوبء» وقصص الأمكنة) 
وقصص الملوك والأبطال والشياطين. ومن أشهر قصصهم التي ثُقِلّت في 
الكتب التاريخيّة أُيَامُهم (أيام العرب)» وهي تتناول الوقائع الحربيّة بين 
القبائل» كيوم داحس والغبراء (حرب السباق)» ويوم الفجار» ويوم الكلاب؛ 
أو تلك التي دارت بينهم وبين الشعوب التي تحيط بهم كيوم ذي قار بينهم 
وبين الفرس.(١)‏ كما كان للعرب أحاديث تناقلوها ورووهاء كقصّة المتنخل 
اليشكريٌ» والمتجيدة زوجة النعمان» وما كان بينهما من علاقة ملأت الكثير 
من صفحات كتاب "الأغاني". 

وعرف العرب أيضًا قصصًا تناولت بالتفسير الأسطوريّ الحياةً والخلق» 
فحكوا الحكايات عن كما العالم» وعن آدم ونسله. وعن نشأة اللغات» 
وعن التاريخ العرن كما تخيّلوه حي الإسلام ما نجده في كثير من الكتب» 
ككتاب "التيجان" لوهب بن منبّهء وهو كتاب يُعَدَ مرجعًا لكثير من 
الروايات العربيّة التي تلت عصره. 

وقد أخذ العرب القصص أيضًّا عمّن جاورهم من الأمم إِمّا نقلا 
كاملاء ذكروا فيه أصل القصّة وما اقتباسًا حوّروا به في القصّة؛ لتلائم 
ذوقهم وحياتهم وبيئتهم. 


55 أحمد أمين» فجر الإسلام, بيروت: دار الكتاب اللبناني» ط؟2» ص‎ - ١ 


هه 


؟-القصص الإسلاميٌ: وك بعضهم أن الوليد بن المغيرة -- وهو من 
خصوم الإسلام - قال في القرآن إِنّه كلام ليس من كلام الإنس ولا الجنٌ) 

يدفعنا هذا القول إلى التساؤل عن طبيعة هذا الكلام الغريب. أمّا 
كلام الجنّ فالمقصود به سجع الكهّان الذي زعموا أتمم يسخّرون به الجن 
فتأتيهم بالأسيسرانة فيكشف الكاهن» من خلالماء ما كنت للناس من 
وكان الناس يصدّقونهم لزعمهم أَتُم على علاقة بالآلة. وقد اشتهر منهم 
سطيح الذئين» وسلمة الخزاعي. أما القرآن» فقد اكتفى بأن قضى على 
عبثهم بما أورده من صور بلاعية رائعة» أظهرت ما يأتون به من كلام يقف 
عاجرًا أمام روعة سبك الآيات. هذا كلام الجن أمّا كلام الإنس فنحن 
نعرفه نثرًا وشعرًا. 

وقد خاض القرآن الكريم معركة ضد النثر والشعرء فأمًا الشعراء فتد 
وصفهم بأنحم "يتبعهم الغاوون", وبأنهم "في كل واد يهيمون" إلا "الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. .."07) ومعنى هذا أنه كان يهاجم الشعراء 
الذي قاوموا الإسلام والنبيّ والدعوة عمومًا. 

وهكذا بمكننا » نقول إِنّ المعركة الحقيقيّة التي خاضها النينَ كانت مع 
النثر» وليس المقصود به الخطب والأسجاع التي اتتشرت في بعض الكتب 
التاريخيّة أو الأدبيّة» بل المقصدد به نوع آخر كان يمسكن عقول الناس 


5717 - 5١68 راجع: سورة الشعراء/‎ - ١ 


نت 


ويتناقلونه في إعجاب حقيقىٌ وبإعان» وخطره في لفظه؛ لا في مضمونه. 
فالقرآن ككتاب دي لم تكن مهمّته بلاغيّة في الأساسء بل أن يتغلغل إلى 
قلوب الناس ليؤمنوا به وبمفاهيمه الجديدة» وينزعوا من رؤوسهم كل الترئهات 
القديمة التي ارتبطت بالوثنيّة وسواها من مفاهيم قديمة رفضها الدين الجديد. 
هكذا لجأ القرآن إلى القصص» يستخرج منه العبر» ويرسم فيها المثل» ويشرح 
ما الخير والشر. ومن غير المعقول أن يكون القرآن قد لجأ إلى ما لا عهد 
للناس به» بل كان يسدٌ حاجة فنيّة عند العرب ليشدهم إلى تعاليمه. ومن 
القتصص التي وردت في القرآن ير الأمم البائدة» وتحديدًا قصتا عاد 
وتمود. فقد جاء في قصة عاد: وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يا قَوْم اغْبُدُوا الله 
ما الكة هق الومهاة إن ل مرا إن 
أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطرَنٍ أَقَلَا تَعْقِلُونَ ويَا قَوِمِ الور ريك ا ثُويوا إليد 

يُرسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارا يدك ف ُوَةَ إل ويك ولا تَموَلَوا جُحْرمِينَ َانُوا يا 


ولد 


هُودُ مَا حِقْتَنَا يبَينَةِ وَمَا نحن بتاركِي آْينَا عَنْ قَوِلِكَ وَمَا نحن لَك ممُؤْمِنِينَ إِنْ 


إن و 


0 ا 00 إن أَشْهدٌا 
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ل لاله - اك ٍَ الله 4 .كه للا - 7 و 0 516 
ور بن كل لواحن أ ب على صِرَاطٍ مُسْتَقِيم فإد 
دي ه عمه 


ولد فمّل أ 
تَضُوُونَهُ شَيْنًا إن 5 على ل + فييط لكا جاه 0161 كتااهوةا ودين 
ا ع م اويا ب ذا يط وا عَادُ جَحَدُوا بَآيَاتِ 


رك م وَعَصِوًا نك وَانَعُوا أَمْرَ كُلَ جَبَّارٍ عن عَنِيدٍ وََْعُوا في هَذِهٍ الدنيَا لَْنَدٌ وَيَوْم 


قِيَامَةِ ألا إِنَّ غَادَا كَمَرُوا رََنُمْ ألا بُعَْا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. ١7‏ كما جاء في قصّة 
تمود: ظوَإِلَ مود أَحَاهُمْ صَالًا قَالَ يا م قَوْم اعْبُدُوا اله مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَيُْ 


هُوَ أَنْسَأكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيا فَاسْتَغْفِرُوهُ نه تُوبوا إِليْهِ إِنَّ رت قَرِيب 
يِيبٌ قَانُوا يا صَالِح قَدْ كُنت فيا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذًا أَتَنْهَانَا أَنْ تَعْبُدَ مَا يَعْبِدُ 
آباؤا وَإِنَنَا لِي شَلكّ ينا تدْعُونا إلَْه مُرِيبٍ قَالَ يا قَْم أَأَِثُْ إن كُنث عَلَى 
من رق وآناني مله وخمة هن يَنْصُيْنٍ من اللو إن عَصَيْةُ ما تَروُوتبي 
االو و جاده م آية يَهَ كَذَوُوهَا تأكُل في أَرْضٍ 0 


ا 


تَحُوهَا يسُوء فَيَأَْدَكُمْ عَذَابٌ قَرِيِبٌ فَعَمَروهَا قَقَالَ تتّعُوا في دَارَكُمْ تله 
دَلِكَ وَعْدّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ َلَمَا جَاءَ أَْْئَا تَجْنَا صَالًا وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ 0 
ما وَمِنْ خزي يَوْمِئِذٍ إن رَبّكَ هو الْمَوصُ الْعَزِيد أَحَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّبْحَهُ 
ار | في دِيَارِهِم جَائِينَ كَأَنْ 1 يَعْتَوَا فيهَا َ إَِ عُودَ كُمَدُوا رَكدُمْ ألا بُعْدَ بُعَدَا 
لِتَمُود. (" فنحن هنا أمام قصّتين متكاملتين» نقلهما المؤيئخون العرب» 
وأضافوا إليهما إضافات كثيرة» وتفاصيل لم تُذكر في النصّ الأساسئ. 

من جهة أخرىء روي أن بعض أصحاب انه قد قال عندما سيل م 
كانوا يتحذثون: "كنا تقناشد الأشتعاره وشحدف بأخبان اهاني ,"10 ذا 
إن أخبار الجاهليّة كانت شيئًا غير الشعر... وقد رأى الهحمذاني أن سكان 
مكّة كانوا قد أحاطوا بعلم العرب العاربة» وأخبار أهل الكتابء وكا 


١ 


0 - ه٠. -هود/‎ 
١ 


- هود/ 5١‏ - 6ه 
"ات الجن أمين: فجر الإسلام, ص 17" 


/اه 


يدخلون البلاد للتجارة» فيعرفون أخبار الناس. وكذلك من سكن الحيرة 
وجاور الأعاجم,» ونزل الشام؛ هؤلاء عرفوا أخبار فارس واليونان وإسرائيل 
واليونان وسواهم... 

حذا يظهر لنا أن أخبار الجاهليّة لا تقتصر على أهل الجزيرة وتاريخهاء 
بل تمد لتشمل ما حولها من ثقافات تؤثّر في عقليّة العريّ» فيحفظها 
ويتناقلها. 

وهذا اللون النثريٌ من الأخبار هو ما نبّه القرآن إلى خطره على 
القلوب والعقول ووعاه» فحاول أن يقضي عليه بقصصه. ولذلك نجد فيه 
قصص الأمم البائدة: عاد وثمود» وقصص الأنبياء» كموسى وعيسىء» وأخبار 
مدن طعّت وبعّت حين اختك نظامها الاجتماعئ» ففسدت وهلكتء ومنها 
سدوم وقصّتها مع لوط» حيث جاء: لولُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ نون الْمَاحِشَةَ 
ما سَبَفَكُمْ ينا مِنْ أَحَدٍ من الْعَالَمِينَ إنَكُمْ لتَأنُونَ الرجَالَ شَهْوَة مِنْ دُونٍ 
اليّسَاءِ بن أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِقُونَ وَمَاكَانَ جَوَاب قَوْمهِ إلا أَنْ قَالُوا أُخْرِجُوهُمْ مِنْ 
قَرصِكز بع أنارخ يتطهزون فَأَنبَناة وله إلا انرأنة كاتث من الْعَابرِينَ 
وأطا عَلَِهْ مطراً انظ كين كان عَاقَُِ الْمُجْمِينَ4 017 كما حكى عن 
أمكنة لما دورها في التاريخ الإنسان... ويعني هذا أن العرب كانوا يعرفون 


قصص الأمم السالفة والأماكن والأنبياء من قبل»7' ومن المعروف أن 


' - الأعراف/ ١٠م‏ -14م/ 
' - قال أحمد أمين: "قيل لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ما كنتم تتحدّثون به إذا خلوتم 
قّ مجالسكم؟ قال: كنا نتناشد الشعر» ونتحدّث بأخبار جاهليّتنا." (أحمد أمين, فجر الإسلام, ص 717) 


مه 


القصاصين في الإسلام كانوا يجلسون إلى الناس في المسجدء أيام الخلفاء 
الراشدين» يحكون لهم أحاديث الأمم الأخرى» ويروون لهم الأساطير 
والخرافات» ومن هؤلاء تميم الدارمي الذي قصّ بالمسجد أيّام عمر وعثمان» 
ومن المعروف أيضًّا أن هناك علّمين منبعين للثقافات؛ هما أقدم المنابع 
الإسلاميّة في القصّة: وهب بن المنبّه» وكعب الأحبار اللذين روى عنهما 
الثعالبي والكسائيّ. والقرآن من أكبر الأدلّة على هذه المنابع التي عرفها 
العرب» لأنّه استعمل القصّة في آياته» واعتمد عليها اعتمادًا كبيرً. 

ومن القصص الجاهلية» قصّة الزبّاء وموتماء وقصّة المنكّل اليشكريّ 
المتجرّدة زوجة النعمان» وهي من قصص الغرام» وبعض القصص التي تروى 
عن المنذر بن ماء السماء ملك المناذرة ويومي بؤسه وسعده. وسواها من 
القصص كثير. 
“ - القصّة قبل ابن المققع: في الوقت الذي ظهرت وتطوّرت فيها الكتابة 
الديوائيّة (وهي كتابة الدواوين بما فيها الربسائل الرسميّة)» وبلغت أوجها مع 
سلم مولى هشام بن عبد الملك وتلميذه عبد الحميد الكاتب» نجد حركة 
أخرى سبقتها إلى الظهور» هي حركة التأليف القصصيّ. وإذا أردنا أن 
ندعوها بالاسم الذي عرفت به» فهي حركة التدوين التاريخئ . وقد كثرت في 
العصر العباسئ» ولكنّ لما سوابق في العصر الذي سبقه (أي في عصر بني 
أميّة)» فالرواة ينقلون لنا أنّ بعضهم قد ألّف كتبًا نجد فيه بعض القصصء 
أمثال زياذ بن أبيه. 'ويروئ. أن عبد الله بن العباس كانت له مندؤنات تاريحية 
ظهر بعضها في الكتب المتأخرة» ككتاب التيجان لوهب بن المنبّه. وكان 


8 


لعبيد بن شريه الجرهميّ كتاب في أخبار اليمن» وهو أشبه بالملحمة النثرية التي 
تناولت تاريخ عرب الجنوب. وكذلك كان لأبان بن عثمان مؤلفات في 
المغازني» ولوهب بن المبّه مؤلّفات في ملوك اليمن» وهو يشبه الكتتاب 
السابق الذكر في طريقة عرضه. وف إدخاله الأساطير على الحقائق التاريخيّة 
فهي جميعًا من باب القصص التاريخوت» أكثر منها من باب الحقائق التاريخيّة. 
وكلّ هذه الكتب ليست جديدة في حدٌ ذاتما» بل هي امتداد للحركة التي 
أشرنا إليها في الجاهليّة والإسلام. 

يروى أن معاوية كان يمسهر إلى منتصف الليل» يستظهر أخبار 
العرب» وأيام العجم وملوكهاء وسياستها لرعيّتهاء وغير هذا من أخبار الأمم 
امجاورة؛ وبعد أن ينام ثلث الليل» يعود فيقعد, ويحضر الدفاتر فيها سير 
الملوك وأخبارهاء والحروب والمكايد, فيقرأ عليه هذا غلمانه الذين أوكلت 
إليهم مهمّة حفظها وقراءتما. وكان معاوية أيضًّا يستمع إلى أخبار عبيد 
الجرهمئ مطولًا. 

ونلفت في مجال الرواة إلى تميم الدارمي الذي قصّ في مسجد النين؛ 
3 خلال خلافة عمر وعثمان» وهو نفسه الذي ذكر للنئ قصّة المشاسنة 
والدجال. ويروون عن عليّ بن أبي طالب أنه طرد القصّاصين من المسجدء 
باستثناء الحسن البصرئيٌ صاحب مذهب الأشعريّة. كما كان كثير من 
القضاة يعيّنون قصّاصين إلى جانب عملهم الأساسي أي القضاء. 
4 - ابن المقفع ومن بعده من القدماء: هكذا نستنتج أن القصّة كانت لما 
مكانة مهمّة في طبيعة العرِيّ وذوقه. منذ القديم. غيرَ أتما لم تظهر بشكلها 


الف الذي نعرفه» ولا استقلّت في كتب»؛ بل كانت عبارة عن أخبار 
يتناقلوهاء كما رأيناء وبعضهم يدوّها نكما في كتبه» كما ع الخال» 
خصوصاء في بعض الكتب التاريخيّة» ك"مروج الذهب ومعادن الجوهر" 
للمسعودي, و"كتاب التيجان" لوهب بن منبّهء و"تاريخ الأمم والملوك" 
للطبري» وغيرها من الكتب المتقدّمة والمتأخرة. ولكن يمكننا أن نقول إِنّ 
ظهور كتاب ' كليلة كليلة ودِمُّنة" لعبد الله بن المققع, والقصص الأخرى امنا لخر 
2 العصر العناسيم كت "ألفك ليلة وليلة" » والمقامات» ولا سيّما القصص 
الشعويه, كل 'سيرة عنتر" وغيرها» قد شهد ظهور القصّة الفنيّة العربيّة 
ونالاحظ 2 هذه القصص أن بعضها كان عي موضوعاء كالمقامات 
والقصص الشعيّ) وبعضها كان معرب أو مقا كت" 'كليلة ودمئة" و لك 
ليلة وليلة". من هنا يمكننا أن نقسم القصّة العربية الفئيّة قسمين: المعرّبة 
ه -]- القصّة العربية المعثبة: 
ا - كتاب كليلة ودمنة: ولعلٌ ول الدخيل د01 كقانب 
"كليلة ودِمْتَة" الذي نقله ابن المقفُع عن الفارسيّة وهو من أصل 
هنديٌء كما زعم المؤلّف.() فقد جاء في تقديم ابن المققّع: "ومن 


١‏ - لا يعني التعريب النقل الأمين للنصّ كما هو معروف اليوم؛ ولكنٌّ المقصود منه هو نقل جوهر النص إلى 
اللغة العربية» والتصرّف فيه بما يلائم العقليّة التي يُنَقّل النص إليها. فقد يصير النص المنقول مختلمًا عن النص 
ار سي أ ال ا كليلة ودمنة" مثلًا. 

- يرى بعضهم أن كليلة ودمنة ليس معريًا عن الفهلوية» وأنّ في اعتبار هذا حكمًا متسرّعًا. راجع في هذا: 
فاروق خورشيد» عالم الأدب الشعبي العجيب, بيروت: دار الشروق» ١991١‏ ص ١59‏ وما بعدها. 


5١5 


أحسن ما لاح على صمّحات ذلك الوجه وجنةً (أي ما كتب في 

علم صدق الفراسة والأخلاق وحسن السياسة) كتاب "كليلة ودِمْئّة" 

من الكتب التي تُرجمت في صدر الدولة العباسيّة الأ'جميّة إلى اللغة 

العربيّة..."27 ونفهم من قصّته أنّ أصله هندي» انتقل إلى بلاد 

فارسء ثم نقله هو إلى العربيّة. 

والكتاب غير قصّة» أشهرها قصّة "كليلة وَدِمْئَة" نفسها وهما اثنان 
من بنات آوى» لها مغزى سياسئ» وتقع 2 فصلين من الكتاب هما "باب 
ليك والثور"» و"باب الفحص عن أمر دِمنَة'. في حين أن الفصول الأخرى 
من الكتاب أمثال مستقلة عن بعضها في موضوعها. 

وفي مصدوه الحنديّ الذي ذكرناه» أن الإسكندر ذا القرنين» بعد أن 
خرج من بلاد الحند» نضّب عليها ملكا جار على شعبه فخلعوه» وجعلوا 
مكانه ملكا آخر يدعى "5بشليم"» ليس له أثر مذكور في التاريخ» ولعلّه من 
نسج خيال المؤلف؛ وكان لهذا الملك فيلسوف حكيم يُدعى "بَيدَبا"» سأله 
الملك ذات يوم أن يضع له كتابًا فيه أسرار الحياة. فاستأذته "بيدبا" مع مَن 
يساعده؛ وعكفوا على وضع الكتاب. وبعد مرور وقت طويل عادوا ومعهم 
الكتاب المذكور. وعرف الفرس بأنّ للهنود دواءً يعيد الحياةً إلى الميت» 
فأرسل كسرى وزيره 'بَررُويه' إلى الهند» وهو طبيب» ليتحرّى الأمر» ويأتيه 
بإكسير الحياة إذا استطاع» فانطلق الطبيب في مهمّته. وفي المند» عرف أن 
الأمر يتعلّق بكتاب فيه أسرر الحياة» وبأنَّ هذا الكتاب في خزانة الملك. 


' - ابن المقفع» كتاب كليلة ودمنة, القاهرة: وزارة المعارف العموميّة - بولاق» ,1١551/‏ ص ١4‏ 
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فتقرّب من بعض خاصّته. فسمح له بِأنّ يقرأ سرًا في الكتاب, فيعود إلى بيته 
ويدوّن ما حفظه حت أتمّ نقله» وعاد به إلى فارس:7) 

واعتبر بعضهم أن الأبواب النديّة الأصل في "كليلة ودِمْئّة" هي 
الأنية: يات الأشية والثور» وباب الفحص غن أمر دِمّنَة» وباب الحمامة 
المطوّقة» وباب البوم والغربان» وباب القرد والسلحفاة» وباب الناسك وابن 
عرسء وباب السِنُور والجرذ» وباب ابن الملك والطير» وباب الأسد وابن 
آوى» وباب الأشبال واللبؤة؛ في حين أن الأبواب الفارسيّة الأصل ستةء 
هي: باب ابتداء كليلة ودِمْنّة (المقدمة)» وباب برزويه الطبيب (أو المتطبّب)» 
وباب الناسسك والضيفء وباب البلار والبراثمة» وباب السائح والصائغ» 
وباب ابن الملك واص حابه. في حين أن باب بعثة برزويه إلى بلاد الهند قد 
ببسي إلى ابرق المققع 20 0-7 إذاسم الكبنات الفتارسية كان 
"كرنكادمنكا"؛ وفي الفهلويّة "كليلك ودمنك."29) 

وقد تأثر العرب بكتاب ابن 1 فنسج بعضهم على منواله 
وكتب بعضهم قصائد من وحيه بحري على ألسنة الحيوان. ومن الذين نسجوا 
على منوال "كليلة ودِمْتَة' إخوان الصفاءء في بعض رساللهم التي تتناول 
محاكمة الإنسان والحيوان أمام ملك الجان, بتّوا فيها آراءهم الفلس فيّة؛ 


كد راجع: المصدر نفسه) ص 4 وما بعدها. 
' - أمين عبد المجيد بدوي, القصّة في الأدب الفارسيء القاهرة: دار المعارف» 2١9514‏ ص 71 - 
م 


- المرجع نفسه») ص رضن 
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وكذلك نظمٌ سهل بن هارون كتابه "ثعلة وعفراء"» وحاول ابن الحارية أن 
قل ل 0 

وهنا نلفت إلى أن العرب كانت لهمء قبل "كليلة ودِمْئّة"» قصص 
على لسان الحيوان» ولكنّها كانت إِمّا فطريّة أسطوريّة» تشرح ما سار بين 
الناس من أمثال بخرافات معروفة»7) وإمّا مأخوذة من كتب العهد العتيق.(7) 
كما عرفوا بعض القصائد التي فيها قصص عن صرع الناس مع الغول» كما 
نجد في قصيدة تأبَط شرًا الصعلوك الجاهلئ مع الغول»!؟) غيرَ أن هذه 


' - نشير في هذا المجال إلى أن أحد الشعراء الذين عاصروا ابن المقفُع ونظموا بعض الأمثال تأثرًا به وهو 
ربيعة الرقّيَ وعاش في العصر العباسيّ» جاء في بعض نظمه: 
ولّمّا تَبَينْتُ الذي بي من الموى وأيِقنثُ أنّي عنكَ لا أتَحَوَلُ 
ظَلَمْتُ كذئب السو إِذْ قال مره لسَخْلٍ رأى» والذئب غَرّثا مُرْملٌ: 
فقال: وُلِدْتُ العام بل دُفت غَذْرةَ فدوتكَ كُلْنيء لا هنا لكَ مأكك! 
(سَخل: حْمَل - غرثان مرمل: جائع؛ ضار) ومن الواضح أنّ هذه الأبيات بحدّ ذاتما لم تتأئّر بمضمون 
نص "كليلة ودمنة" إلا أنّنا نجد مثله»ا من حيث المضمون» ف بعض أمثال لافونتين الفرنسئ» وتحديدًا في 
مَكَل "الذئب والحمّل" الذي يشبه كل الشبه ما جاء في النصّ الشعريّ العريٌ المذكور» وهو سابق له بكثير. 
” - كما هي الحال» مثلاء بالنسبة إلى كتاب "مجمع الأمثال" للميداني. 
5 - كما هي الحال بالنسبة إلى الحكايات التي كان يرويها النصر بن الحارثء والتي نقلها عنه الجاحظ في 
"كتاب الحيوان". 
١‏ - جاء في القصيدة: 
بن قد لَمَيْتُْ الغول توي بِسَهْبٍ كالصفيحة صَحْصّحانٍ 
مَْلْتْ لها: كلانا نِضْو أَيْنء أخو سَمَرِء فَحَلّوا لي مكاني. 
كَسَدَّتْ شَدَّةّ توي فَأَمُوى ا كفي ممَصْقول يماني: 
أَضْرِتًا يلا دَعْشٍه فُخَرّتْ صَريعًا ‏ لليَدَينْ وللجران. 
فقَالَث: عُدْء فقلث لها: يُوَيْدا مكائك, إِني ثَبْتْ الجنانٍ. 
َل أَنْمَكَ مُتَكِنَا 9 لَدَيها لِأَنْظْر مُصْبِحَاء ماذا أتاني: 
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القتصائد لم تكن ذات مغرّى. كقصص "كليلة ودِمْئّة". من جهة ثانية لا 
يبمكننا تصنيف الأمثال الجاهليّة التي أشرنا إليها قبل قليل من هذا الباب؛ 
لأتما لا تحتوي على إحالات رمزيّة» ولكن يمكننا أن نلحظء مثِلًّا واحدًا عن 
الجاهليّين من هذا القبيل» هو مثل "الحيّة والأخوان", وخلاصته أن حيّة 
(اسمها ذات الصفا) كانت تحمي واديًا اتتجعه أخوان بإبلهماء فنهشت 
أحدهما فمات» فقام أخوه يترصّدها ليثأر لأخيه. ثمّ اتفق معها على أن 
تؤدّي له دية أخيه؛ كك يوم دينارًا؛ وظلّت على هذه الحال مدّة, حي خطر 
له أن يقتلهاء فيكون قد نال الدية وأخذ بثأره في آن. ولكنه, عندما ضرا 
بالفأسء لم يقتلهاء فخاف شرها وانتقامهاء فأتاها فقال: "هل لك أن نعود 
كما كنًا؟" فقالت: "وكيف أعاودك» وهذا أثر فأمسكٌ وقبر أخيك؟" هذا 
المثل نظمّه النابغة الذبيان» معاتبًا ببي مرّة على تحالفهم واجتماعهم عليه 


وقومه. قال في قصيدته: 
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إذا عينانٍ في رَأسٍ تبي كَرأْسِ ار مشقوقٍ اللسانِء 
وساقا مُخْدَجء َوه كب وتَوِبَ مِنْ عباءٍ أو شَنانٍ. 
(تأبّط شئاء ديوان تأبتط شيا وأخباره» تحقيق: علي ذو الفقار شاكرء الحمرا: دار المغرب الإسلامي» 
طاء 198ص 5554 -07؟١5)‏ 


هه 


فَكائّث ديه المالّ غئّا وَظاهِرَة. 
العَقاء 
َنّنَ موجودّاء وَسَدٌ مَفاقرة 


مذ َو من المعاولٍ» باتره» 


لِيَعْتُلَهاء 3 مخْطيء الكحَفّ بادره» 
قَلَمّا وقاها اللّهُ ضِرْبَة فَأسِه 


0 با لا يَالُ مُقابلى» 


- 0 7 ىم ًٍ .مره 
وَصرْبَة فاس فؤق راسي فاقره. 


“.-- ص58‎ ,١91١١ النابغة الذبياقٌ» ديوان النابغة الذبياني, القاهرة: مطبعة الحلال»‎ - ١ 


كك 


وينقل شارح الأبيات هذه القصة بقوله: "ذكر أَنّ أخوين خرتت 
بلادهما وكانا قريبًا من وادٍ فيه حيّة, وقد حُْمَتّه فلا يَنزله أحد. فقال أحدها 
لأخيه: لو أتيت هذا الوادي للكلاء فرعيت إبلي» فأصلحتها. فقال له 
أخوه: أخاف عليك الحيّة ألا ترى أنه 1 يهبط فيه أحدء إلا أهلكثه. فقال: 
والله لَأَفْعَلنَ. ثم إِنّه هبط» ورعى فيه إبله زمانً. ثم إِنّ الحيّة نمشته فقتلته؛ 
فقال أخوه: والله ما في الحياة خبر بعده؛ وَلأَطلَبَنٌ الحيّة. فطلب الحيّة ليقتلها. 
فيزعمون أنه لما لّقيها وأراد قتلهاء قالت له: ألا ترى أي قتلت وندمت على 
ماكان مي؛ فهل لكَ في الصلح, فأدعَك في هذا الوادي» فتكون فيه آمنّاء 
وأعطيّكٌ دية أخيكٌَ في كل يوم دينارا. فصالحها على ذلك؛ وحلفت له 
وحلف لما. فأخذت تعطيه كك يوم دينارّاء فكبر ماله.وقيل إِتّما كانت تأتيه 
يومّاء وتغيب يومين. ثم قال: كيف ينفعني هذا العيش وأنا أرى قاتل أخي؟ 
فعمد إلى فأس» فأعدّهاء ثم قعد لها منتظرًا؛ فمرّت به» فضركاء فأخطأهاء 
فدخلت جحرها. وكان الفأس أصاب رأس ذنبهاء فقطعه. فَلَمّا رأت فعلّه 
قطعتٍ الدينار عنه... م أنى جحرهاء فحيّاهاء فخرجت إليه» وضركاء وأراد 
رأسهاء فأخطأه. فقالت: ما هذا؟ فاعتلٌ عليها بقطع الدينار. فقالت: ليس 
بيني وبينك بعد هذا إِلّا العداوة» فخذ حذرَكٌ فإنّ قَاتِلتْكَ. فخاف شبًّها. 
فقال: هل لك في أن نتواتر» ونكونَ كما كنًا؟ فقالت: وكيف أعاودُكَ وهذا 
أثرُ فأسكَء وأنت فاجرٌ لا تبالي بالعهد؟() 


١‏ -المصدر نفسهء» ص 5/8 - 59 (ها) 
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ويسم كتاب 'ككليلة ودِمْئَة". من الناحية القصصييّة, بخاصيّتين 
أساسيّتين: الأولى أن الوحدة تقوم فيه على شخصيّتين اثنتين» هما دَبْشَلِيم 
لملكء وبَيّدَبا الفيلسوف. من هنا نستنتج أن قصص هذا الكتاب لم يكن 
مجرد المتعة» بل كان لغرض أخلاقين» فالكاتب يعظ الملك بالقصص الرمزيّة» 
لكي يلزم الاعتدال في حكمه. ولكي يحول بينه وبين الظلم والخط!إ. ويذهب 
بعض المستشرقين إلى أنَّ هذه الميزة هنديّة الأصلء وإلى أنها تحسم ضربًا من 
النزوح الديمقراطي» ليتمٌ التوازن بين الحكم والشعب. فالفيلسوف يجسّد 
وجدان الشعبء وقد أعطي هذه لكي يتصل بالحاكم, وليكون وعظه مؤْثرًا 
فيه. أَنا الميزة الثانية فهي التمثيل والرمز» فالقصّة أكثر تأثيرا من الحديث 
المباشر والوعظ. ومع ذلك لم تكن القصص التي يسردها الفيلسوف على 
الملك مُنتَحَبّة من وقائع التاريخ» أو أفعال الملوك أو القادة» ولا كانت مُتَحَيرَة 
من الناس العاديّين في الحياة اليوميّة» ولكنّ السارد كان يض رب الأمثال 
يقة قصصيّة, بحسم الحوادث تحسيمًا حيوانيّاك وجعل الأبطال في عام 
الطير والبهائم» وأرسل الكلام على ألستتها. فالرمز فيها واضح. والتمثيل 
فيها مقصود. وهذه الميزة من أصل هنديّ» وإِن شاركت فيها الأمم الأخرى 
ف العصور القديمة. 
ب -كتاب ألف ليلة وليلة: وأبرز الكتب المعرّبة» بعد "كليلة 
ودِمْئّة"» كتاب "ألف ليلة وليلة" الذي نال شهرة واسعة في العالم» ولا يزال 


محطٌ أنظار الناس حيٌ اليوم. وهو منقول عن أصول فارسيّة, وبالتحديد عن 
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كتاب فارسي اسمه "هزار أَفُسائه", أي ألف خرافة» قيل إِنّه بدوره» متأثّر 
على أن كتاب "ألف ليلة وليلة" العريٌ قد دُوّن في عصور مختلفة 
فجاء عدد كبير من أبوابه من أصل عريّ» لا فارسيئّ؛ أضيف إلى ما ثُقِل عن 
الأصدرة الفارسيّ» شيئًا فشيئًاء» حتى بلغ الكتاب حجمه المعروف. وقد رأى 
بعضهم أن للكتاب المذكور أيضًّا أصول يونانيّة» إذ قارنوا بين قصص 
السندباد البحريّ وأسطورة يوليس التي اخترعها هوميروس ف "الأوديسيه", 
لكتّنا ميل إلى أن الأصل اليونان: غير صحيح, لأنّ قصص السندباد فارسيّة 
الأصلء ولا علاقة لما بقصة أوليس» ولو كان بينهما بعض التشابه البعيد. 
على كاه حال) يتقق. أن كتانب "الف ليلة:وليلة" قد مل بقعتة ب 
نواة» هي قصّة الملك شهريار مع زوجته شهرزراد» ومفادها أن شهريار هذا 
قبض على زوجته بُدور تخونه مع أحد عبيده» فقتلهاء وأصيب بعقدة نفسيّة 
فصار يطلب كل ليلة عذراء يفيء إليهاء ثم يقتلها في صباح اليوم التالي. 
وكان التسهرهال وزيرا له بدت ذكية مفققة إذاتك حسسن: تدع شتهرزاة 
أرادت أن تنقذ بنات جنسها من هذه الحال التاعسة» فطلبت من زوجها أن 
يقدّمها إلى الملك» ففعل» فتزوّجها الملك. وراحت شهرزاد تقصّ على 
شهريار قصضًا مسلية» تقطعها عند الصباح؛ فيرجئ زوجها قتلها حيّ اليوم 
التالي» ليمسمع نحاية القصّة. واستمرّت الحال على هذا ألف ليلة وليلة» حتى 
وضعت شهرزاد ولدَا؛ِ وعندما رأى الملك ابنه» شفي من عقدته» وعفا عنها. 
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هذه هى قصّة الكتاب العامة» أو القصّة - النواة. ولكن تتخلّلها 
قصص كثيرة» يتداخل بعضها في بعضء وتظهر في أكثرها خوارق عديدة, 
فيكثر فيها الجنٌّ والسكرَة والمخلوقات العجيبة» وما إلى ذلك» كما هى 
الحال» مثلاء في قصّة "حكاية الصيّاد مع العفرييت" 20 أو "دكاية كاسن 
كريم الدين"270 أو قصص السندباد البحري. 7" كما تظهر في الكتاب 
عمومًا الروح الإسلاميّة» حيٌّ يبدو بشكل واضح أن تَمَلَنَه وؤضّاعه (لأنَ 
للكتاب أكثر من ناقل وواضع) قد عمدوا إلى إظهار الأثر الإسلامي فيه. 
ولكن إلى جانب هذا الأثر» كان في نسخه الأصلية إقذاع غير قليل» تم 
تمذيبه في النسخ المتأخرة» كما هي الحال» مثلاء في قصة "الحمّال 
والبنات" (4) 
ويمكننا أن نعتبر لهذا الكتاب أصلين رئيسين» هما الآتيان» بناء على 
الدراسات التي وُضعت حوله: 
١‏ - أصل فارسيم» هو أساس الكتاب العامٌ. 
؟ - اصل عرئٌ وهو ينقسم بدوره قسمين: 
ب ا خ عرق ح د بعادي كنت فق «مرسلة مبكرة 
ويبدو في أكثره الخليفة هارون الرشيد مقيمًا للعدل بين الناس» مُبِعِدَا للظلم. 


' - لا مؤلّف, ألف ليلة وليلة» القاهرة: مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» لا تاريخ ١5 /١‏ وما 
بعدها 

' - المصدر نفسه. 9/ ١/8‏ وما بعدها 

” - المصدر نفسه. */ 6١‏ وما بعدها 


؛ - تراجع هذه القصّة في: المصدر نفسه, ”١ /١‏ وما بعدها. 


*. ب - أصل عرق - مصري» كتب في مرحلة 

متأخّرة» من قصصه قصّة أبو قِبر وأبو صير.(') 

وقد زاد بعضهم على هذين الأصلين أصلًا يونانياء تحلى في قصص 
النبقلتياف الب م لعنبهها تصض "أوليسشض" (الألياذة )4 ولكتنا داه هذا 
الرأي» كما سبق أن ذكرناء فمن المرجّح أن الملحمة الإغريقيّة "الإلياذة" لم 
تصل إلى العرب في تلك المرحلة. 

وعلى الرغم من تعدّد أصول الكتاب المذكور» نجد أن شخصيّتين 
تنتظمانهاء هما شخصيّنا شهريار وشهرزاد الراوية» وتنتظمها أيضًا قصص 
رئيسة» تتداخل ف قصص فرعيّة» قد تحنوي على قصّة أو أكثر تتفرّع منها. 
كما يتبع ذلك دخول شخصيّات جديدة متى كانت القصّة لشخوص من 
الناس» أو دخول الحيوانات لأدى مناسبة. ثم إن في "ألف ليلة وليلة" الكثير 
من قصص الحيوان التي تشبه ما رأيناه في "كليلة ودِمْئّة"» غير أنما تختلف 
اختلافًا كليًّا عنها في الجوهر, وكثيرًا ما تكون زاخرة بالخيال والمغامرات 
والمخوارق . 

؟ - القصّة العربية الأصيلة: 

أ المقامة: ظهرت القصّة العربيّة الأصيلة في مرحلة 
أكثر تَأخُرًا من مرحلة القصّة المنقولة» وتحديدًا مع المقامات. وتعني لفظة 
مقامة "المجلس"”, والمقصودد بما ما يحكى في تجلس من المجالس» بغرض 
التعليم. فالمقامة هدفها تعليمئ أُوَلَاء تميل أكثر ما تميل إلى تعليم الناس فنّ 


- المصدر نفسه. 54/ ١07‏ وما بعدها 
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استعمال الكلام» لذلك نجد فيها الكثير الكثير من المحسّنات الكلاميّة من 
بيان وبديع. 

ومخترع المقامة هو بديع الزمان الهمذان الذي توفي في العام ٠٠١‏ 

.» وضعها بشكل قصّة هدفها تعليم الناس فنون الكلام» فيها بطل وراوية؛ 

كلاهما لا يتغيّران في مقامات الكاتب كلّها. وكان راوية الهمذاني هو عيسى 
بن هشام» وبطله هو أبو الفتح الإسكندريٌ. على أن شخصيّة البطل تتغيّر 
طبيعتهاء من مقامة إلى أخرى؛ فهو تارةً فقير متسوّل؛ وطورًا محتال» وأخرى 
شجاع يقتحم الأهوال» وأخرى ناقد سياسي أو اجتماعي... إِلَا أن البطل» 
في معظم الأحيان» متسوّل من أصحاب الككدية» وصعلوك من الصعاليك» 
يتنقّل؛ ويشاهد؛ ويعمل. 

وليس المهمٌ في المقامة» بالنسبة إلى المؤلّف؛ حبكتهاء فهي عمومًا 
ضعيفة» وأحيانًً تافهة جدًا (كما هي الحال» مثلاء في المقامة المضيريّة» أو 
في المقامة البغداديّة» أو في سواهما)» ولكنٌ المهمٌ هو الغاية التعليميّة منها. 

ويمكننا أن نقول إِنّ مقامات الحمذانى قد احتفظت بالصبغة الخطابيّة 
التي جاءت في الحديث المباشرء أي تلك التي تنّسم بالجهر والإشارة. ولعلٌ 
سردها على لسان راوية هو الذي أبقى لما هذه الخاصيّة من حيث أسلوماء 
مع الاحتفاظ بالتحسين في اللفظ والزخرفء تماشيًا مع هدفها الأساسئ. 

ولاقى فنّ المقامة رواجًا عند ظهوره. ويبدو أنّ الحمذاني تأثر بابن 
العميد في رسائله التي عرفت زخرفًا كبيرا شبيهًا جدًا بما نجده في المقامات. 


مثال على هذاء ما جاء في رسالة له إلى أبي العلاء السروري: "وأحمد الله 
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تعالى على كل حال؛ وأسألَهُ أن يعرّقني مضل بركته ويلَقّيني الخيرٌ في باقي 
أيَامه وكام وأَرِعَبُ إليه في أَنْ يقرب على القَمّرٍ دَورَه ويقصرٌ سيره 
يفف حَرَكُته ويِعَجل كَضَّئَه ويُنقِصَ مسافة فلكه ودائرته» ويُزيل بركة 
الطولٍ من ساعاته. ويردٌ علي غُرَةَ ضَوالٍِء فَهِي أَسَوٌ الغْررٍ عنديء وأقيها 
لعيني» ويُطلِعَ بدره» ويريني الأيدي متطيْبةَ هلاله ييشرء ويُسوعَني النّعيَ في 
قها شَهْرٍ رمضانء ويعرض علي هِلالّه أخفى من السرّء وأظلمَ من 
الكتري" 37 تويينق أن كنذا اديب كانه هنا ثرا بصناعة السجّاد. وقدج قيل 
في كتاباته إِنّه كان "يميل كثيرا إلى السجع... مثلما يميل إلى توظيف أساليب 
البديع من جناس» وطباق» ومقابلة» واساليب البيان من تشبيه» واستعارة» 
وكا رق مويه رقا اطناتعنت مون ةك موي78 لايق شو ةلأ مدا لبي ظا كا 
لها."" وهذه الخصائص هي من أبرز خصائص المقامة التي زيدت عليها 
مسألة القَصٌ. 

ومن أبرز مَن كتب المقامة» بعد الهمذاني» القاسم بن علي الحريريّ 
المنوقٌ في العام ١١7‏ م. وقد تمكن من أن يخطو بالفنّ المذكور خطواتٍ 
بعيدة» لم يبلغ غيره شأوهاء من حيث النضج القصصئ, بمعنى أن حبكتها 


انرقم عمرعاء أنقن يعن مقاناك للبنذا ني وكات راويقه شار ب عا 


١‏ 1 حبني المهداوي وفهد نعيمة البيض ف أدب أبي الفضل ابن العميد, بابل: دار الفرات» لاحت 
ص /الم - 2م 


يفا 


وبطله أبو زيد السروجئ. واللافت أن البطل تنجلى نفسيّته؛ في حبكة 
الحكاية المقاميّة عند الحريري» بشكل أفضل منه في مقامات الحمذاني. 

ويمكننا أن نقول» من وجه الإجمال والمقارنة» إن الحريريّ لا يختلف في 
مقاماته عن الهمذانء إِلَا في أنّه فكر فيها قبل أن يكتبهاء وجعل لما خطة 
عامّة؛ يمكن أن تشكل وحدة قائمة بذاتماء فجمعهاء وحافظ على تقاليدهاء 
في الأسلوب والموضوع معًا. 

وف هذا امجال نلفت إلى أن المقامة قد أثرت في القتصص الأوروي» 
في مرحلة متأخّرة من التاريخ الأدبي» كما كنا قد أشرنا إلى هذا في مكان 
سابق» حين تأثّْر الأدب الإسبان بالقصص العريّ» بفعل احتكاكه بالعرب» 
وذلك من خلال قصص الشطار التي ظهرت على أعقاب قصص الفروسيّة 
كما هي الحال في قصّة "حياة لاساريو دي تورمس" التي ظهرت في العام 
هه ١‏ م. وأثرت في الآداب الأوروبيّة كلّها. 

من جهة ثانية كان لهذه المقامات تأثير في الأدب الفارسي أيضّاء 
حيث نجد الإمام عمر بن محمود المحموديّ البلخيّ يقلّد في القرن الثاني 
عشرء كلا من الهمذاني والحريري في مقاماته التي كتبها بين عامي ١١5‏ م. 
و08١١‏ م. وقد بالغ بعضهم في مدحها وجعلها أفضل بكثير من مقامات 
الحمذاني والحريري. على أنْ "هذه المقامات الفارسيّة... لا تعدو أن تكون 
مقابلة بين الأصل والمثال. )١("‏ 


1 أمين عبد اميد الدوري» القصة في الأدب الفارسي» ص 7560 
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بن - كتناب"""البخلاء" اللسماحظ: يعتبر كناب 

"البخلاء" للجاحظ عملا من صميم العمل القصصيم؛ وقد أراد أن يصوّر 
فيه بعض أخبار أهل الشحٌ الذين عاصروه؛ من المسجديِّين وأهل البصرة 
وخراسان وبغداد» فنقلها بأسلوب طريفء كان جديدًا في عصره آنذاك. 

وتتميّز هذه القصص بأتما قصيرة» مكتملة البناء» يُظهر فيها الجاحظ 
مسرح الأشخاص والأحداث؛ ثم يعرض للمشكلة؛ فيحدّد معالمها وتطوّرها 
وتأرّمهاء لينتهي بالحل الملائم. 

والجاحظ صور في بخلائه هؤلاء طبقة بورجوازية غنيّة» شهرها غناهاء 
فاشتدٌ حرصها على المال. وبحذا يكون الجاحظ قد نقل لنا صورة ذلك 
ا مجتمع» بأسلوب ساخر متهكم, كما أشرنا قبل قليل. وكان العنصر السائد 
في أقاصيص الجاحظ هذه هو عنصر التصوير: تصوير الشخصيّات 
وتحليلها. ونجد أن مجموع الشخصيّات التي تناولها بالتحليل والتصوير يتجاوز 
الخمسين؛ فقد صوّرء في البخلاء» الفيلسوف, واللغوعيً» والفقية» والبائع» 
والمريضَ» وتحدّث عن العادات والتقاليد الخاصّة بماء وعن أمزجتها وطبائعها 
المفروضة عليها بالوراثة والاكتساب. وهذه النماذج ساعدت الكاتب على 
الوصول إلى حقائق إنسانيّة شاملة. 

ويخرج القارئ من هذا الكتاب بصورة واضحة عن البخيل المنكمش 
على ذاته» والذي يتهرّب من الناس ويتحاشاهم »كأكم يريدون الإيقاع به 
والتسلّط على ماله. 


ويهتمٌ الجاحظ بالحوار كأسلوب لسبر أغوار نفسيّات أبطاله (قصّة 
عبد الله بن الخزامي مثلًا). والحوار إجمالا ينّسم بالسهولة والواقعيّة في تصوير 

بمكننا أن نقول إِنْ الكتاب المذكور ينتمي إلى أدب الطبائع. والطبع 
هو مجموعة الاستعدادات الفطريّة التى تؤلّف الميكل النفسيم؛ وهو ما يملكه 
الفرد حصيلة للورائات» ويكون ثابت في نفسه. والبخل ظاهرة نفسية 
واجتماعيّة» يتميّر ما قوم أو فرد» ويشكل ناحية مهمّة في طبع الإنسانء 
لذلك كان موضوعًا عالجه أدباء كثيرون. وقبل الجاحظ اهتمٌ بموضوع البخل 
كتاب أمثال سهل بن هاروك» والمدائني» سواهم... 
طرأت بفعل تطوّر الحياة لاقتصاديّة والاجتماعيّة» في العصر العباسين» 
وظهرت فروق اجتماعيّة كثيرة. ولى يكن العرب العنصر الوحيد الذي أسهم 
في نمْوٌ الحياة» لأنّ الموالي حملوا قسطًا وافرًا من التأثيرات الاقتصاديّة» فأثبت 
بعضهم مركزه الاجتماعيٌ عن طريق المال. فسعيد المدائني» قُ بخلاء 
الجاحظ». كان من الموا لي ؛ ولولا متّعه بالثروة» لاحتقره الناس. ونحن نلاحظ 
2 البخلاء أن رجلا مرخ أصحاب كان كان يده أن يوصّف بالبخل» ما 
دام هذا الوصف يعن ») ضما أن الناس لن يطمعوا فيه؛ ولكنٌ ذلك لبئن 
فبخلاء الجاحظ يتمتّعون بمذه الصفة., أبًا عن جد لأثنا نجد الوليكت» على 
سبيل المثال» يهتف بضيوفه وهم يأكلون: "كم تأكلون! لا أَطْعَمَ الله 
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بطوئكم!" فيهتف جدّه مغتبطًا: "أَبمَ ورب الكعبة."(2) ومثل هذا الحال في 
قصّة "الولد سك أبيه" 

والبخل عند الجاحظ شمويٌ؛ فالبخيل مْمَثْر على نفسه وعلى غيره 
مالّا وعاطفةً. فليلى الناعطيّة "ما زالت ترقع قميصًا لها وتلبسه؛ حي صار 
القميص الرقاع» وذهب القميص الأوّل. "17 وأبو القماقم» في تعشّقه لإحدى 
النساءء لم يزل يتبعهاء ويبكي بين يديهاء حتى رحمتّه» وكانت مُكيرةَ وكان 
مُقِلّاه فاستّهداها هريسة: وقال: "أنتم أحذق بما." وبعد أَيّام تَشَهّرَ عليها 
أكلة ثانية ثم ثالثة فرابعة... فقالت المرأة: "رأيث عش ق الناس يكون في 
القلب» وعشقّكَ أنت ليس يجاوز معدتك!"99) 

وبخيل الجاحظ يستفيد من كل شيء» حجٌّ من مرضه: فالثوريّ عندما 
حم هو وعياله وخادمه لم يقدروا مع شدّة المرض على أكل الخبز» وقد وجدوا 
في ذلك خيرا وبركةٌ.9) كما يتنكر هذا البخيل للخصال العنويّة» كعرفان 
الجميل» فيرفض أن يقابل معرومًا بمعروف (كابن مرو التاجر الذي كان ينزل 
ضيقًا مكرّمًا عند العراقين» ثمّ يُنكره حين ينزل العراقي في ضيافته).(0) 

ومن الأمور الغريبة أن البخل عند الجاحظ يشمل الإنسان والحيوان» 
كأنه عدوى انتشرت ووباء تحاوز الإنسان (ديكة مرو). ثم إن الغالبيّة 


' - الجاحظء كتاب البخلاء. تحقيق وتعليق: طه الحاجري» القاهرة: دار المعارف؛ طهء ص 4 5 
- المصدر نفسه» ص /ا؟ 

- المصدر نفسهء ص ١١6 -- 1١١55‏ 

- المصدر نفسهء ص 57 


” -المصدر نفسه» ص ؟7” 
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العظمى من البخلاء كانوا أُشحًاءً في الطعام بصورة خاصّة» فبعض البخلاء 
يفضّلون أن يعطوا ألفَ درهمء على أن يقدّموا طعامًا لضيف (ععبد الملك 
الذي الذي احتمل دفع ألف درهم ولم يحتمل أكل رغيف!!)07) 

ويعكس كتبانت "البخلاء" التفاوت الاجتماعي بين الطبقات في 
اجتمع العباسئّ» وسوء توزيع الثروة فيه. كما يعطينا فكرة عن الأسرة» وعن 
مقام المرأة» حيث نجد الرجل يحتقر المرأة» والأب يزدري ابنه» ويأكل الرجل 
ما يأكءل ثم يترك الباقي للعيال» هذا في الأسر البرجوازيّة. أما في أسسر 
الطبقات الفقيرة» فالعلاقات أقرب وأفضل بين أفراد الأسرة. 

كما تظهر لنا بعض العادات» كالزواج» حيث نجد في قصّة مريم 
الصناع أنّ الفتاة كانت تُرَوَجٍ في سرّ مبكرة» وعلى أهلها أن يوفروا لما الحلت 
والغياب.( لهذا السبب كانوا يعتبرون البنت نائبة تنزل عليهم. 

وما لا بد من أن نتنبّه إليه هو أن الجاحظ لم يتحدّث عن بخيل محدّد 
كما فعل موليير مثلًا مع بخيله أرباغون 113:0380» بل تناول الجاحظ 
مجموعة بخلاء في قصصه. ما أعطاه إمكانات أكثر لتصوير البخيل المثال من 
مجموع الشخصيّات. على أن هذا يمنع الجاحظ من أن يدرس الشخصيّة 
دراسة معمّقة» بل تبقى دراسته بسيطة. ولا تدخل كثرة المخطب التي تماجم 
البخل» أو تدافع عنه» في إطار التحليل النفسيئّ,ء لذلك لا نجد في هذه 
الأقاصيص دراسة نفسيّة معمّقة للشخصيّات» على وجه العموم. 


١549 -المصدر نفسهء ص‎ ١ 
١٠١ المصدر نفسه.ء ص‎ - "' 
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ج - القصص الفلسفي: وهو القصص الذي يكون موضوعه 
الفلسفة» كما هي الحال بالنسبة إلى قصّة حي بن يقظان لابن طَُيل. وقد 
لفتت هذه القصّة انتباه البحّاثة» لما كان فيها من جِذّة في نقل الفلسفة في 
إطار القصّةء أو لصّوغ الفكرة الفلسفيّة في إطار حكاية ذات قالب سردي. 
وموضوع هذه القصّة أن طفلاء هو حيّ بن يقظان» قد وُلد في جزيرة من 
جزر الهند من غير أن يعرف أبويه. فريّته غزالة ظنّته ولدها. وكان الطفل ذا 
موهبة كبيرة» فراح يلاحظ بدقّة ما حوله» ويهتدي إلى أفكار طبيعيّة كثيرة» 
ويتأمّل في ما وراء الطبيعة أيضًا. ولكثه ما لبث أن اهتدى إلى ما يشبه عمل 
الفلاسفة الإشراقيّين من أمر الفناء في الله والحب الإلمي» والوجد, بالمعنى 
الصوقّ للكلمة. ووصل إلى هذه الجزيرة متصوّف ينشد الوحدة: يُدعى 
"أمبال"؛زوكان ضلق أحعدالأدياة اللسمارية. فعلّم "يفال" للق العام 
وعبادةً الله» بعد أن تعارفاء وقاده إلى جزيرة قريبة» وحاولا أن يهديا أهلها إلى 
عبادة الله وإلى طريقة الإشراقء» ولكثهما لم ينجحا. لذلك كانت قناعتهما 
أن هذه الحقائق العظيمة لا يمكن أن تُعَلّم للعامّة» وعادا إلى الجزيرة التي 
سكنها حو ومكثا فيها زاهدين. 

وأهبية هذه القصّة أنا يكثر فيها الشرح؛ والتسويغء والبرهان» 
ومحاولات الإقناع الفلس فيّة بالحجج والمنطق» كك هذا من خلال القصّة. 


وابن طفيل نفسه يعتبر أنه متأثر في هذه القصّة بفلسفة ابن سينا.() 


- محمد غنيمي هلال» النقد الأدبي الحديث. ص .7ه 
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د - الرسائل القصصيّة: وهي ضرب من الرسائل 
الطويلة التي تأت في شكل قصّة: كما هي الحال في "رسالة الغفران" لأبي 
العلاء المعرّي التي بعث بما إلى ابن القارح ردًّا على رسالة له. 

و"رسالة الغفران" موضوعها رحلة تخيّلها الشاعر في الجنة وجهنم 
حيث يلاقي في كل منهما المفكرين والشعراءء يورد في أثناء ذلك آراء لغوية 
وأدبيّة كثيرة» يأ بعضها في إطار ساخرء وبعضها في إطار ناقد, غير أن 
الهم اللغويّ يبقى هو الطاغي على الرسالة. نورد في ما يأتي أنموذجًا يوضح 
هذا: 
"فيقول 2 2:5 الله تعال االاسيان عليدت أحيين 
(يتوجّه بالكلام إلى الشاعر امرئ القيس) عَن قولِكٌ: 
ألا رب يوم لَكَ مِنْهُنَ صالح2 ولا سيّما يوم بدارة جُلْجُلٍ. 


لك منهْنّ صالح 
مَتُراحِفُ الكَففّ (يقصد: تُدخِل النحاف بالكيّ)؟ أم 
تُنشدُه على الرواية الأخرى؟ فأما يوم فيجوز فيه النصب والخفض 
والرفع. فأمّا النصب فعلى ما يجب للمفعول من الظروف» والعامل 
في الظرف ها هنا فعل مضمر. وأمَا الرفع فعلى أن بعل (ما) 
كاف وما الكاقة عند بعض "البصريين" نكرة» وإذا كان الأمر 


كذلك ف(هو) بعدها مضمرة» وإذا فض يومء ف(ما) من 


الزيادات» ويشدّد (سِيَ) ويخمّف: فأمنًا التشديد فهو اللغة العالية؛ 
وبعض الناس يخقّف ."000 

نلاحظ هنا تركيز صاحب الرسالة على الأبعاد اللغوية» فكأثه كتبها 
لهذا الغرض» ومعظم الرسالة بحري على هذا المنوال. 

ه - القصص الشعبي: المقصود بالقصص الشعو كلّ 
القصص الذي كُتِب بلغة تخلط بين الفصحى والعاميّة» أو بنفصحى هزيلة 
يكثر فيها السجع أحيانً» فصار مالا خصبًا لروايات الحكواتيين لأنّه بمكن 
أن يُروى من غير أن يسبّب الملل لإيقاعه. من هذا القصص "سيرة عنتر" 
و"تغريية بن هلال" و"الزير سام" وغيرها. ونلفت إلى أنّ "ألف ليلة وليلة' 
نفسها هي من هذا الضرب من القصص. لكنّها ليست من قصص 
الحكواتيّين المتأخرة» ولا يستغرق أكثر متنها السجع. كما هي الحال في 
القصص الأخرىء لهذا السبب ميّزناها عنها. 

وقد بدأ القتصص الشعين المذكور بالظهور منذ العصر العباسي» 
بسبب الحوّة العميقة التي كانت بين الحكام والناس» أو بسبب الأوضاع 
الالتساعية التنعيية المترديةعأو الخال السئياسية السعة تجسن طموحات 


الناس» وتوقّهم إلى واقع أفضلء أو صار لم مفرًا خياليًا من الواقع السيّى.7) 


' - أبو العلاء المعرّي» رسالة الغفران, تحقيق وشرح: عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)» القاهرة: دار 
المعاف. طة. ص 8107 

' - يقول بعضهم في الأدب الشعبي: "يعاني الإنسان ما يعانيه من ضغوط الحياة» لذا يعمد إلى الحرب بخياله 
من هذه الضغوط فيروي الحكاية» والمثل» والنكتة... للترويح عن نفسه..." (عبد الله حسون العلي» مقال: 
قيمة الأدب الشعبي ودلالته, مجلة جامعة دمشق, مج /٠١‏ عدد :7٠٠١5 2١‏ ص 514” 
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ويزخر هذا القصص بالبطولات الكبيرة الي تجسّدء في ما تحسّدء توق 
الإنسان المقهور إلى الانتتصار على واقعه عبر الخيال» لأله لا يستطيع أن 
يقهره في الواقع. من هنا نجد أبطال هذا القتصص مليئين بالقِيّم والإنسانيّة 
والشِيّم العربيّة» كما نجدهم مخلصين لأرضهم. بثّلون قادةً مثاليّين إذا قادواء 
لا يظلمون ولا يتجثرون.(0) 

وإذا أردنا أن تمثّل على هذه القصص ب"سيرة عنتر"» وهي من أشهر 
ماكتب في هذا المجال» قلنا إِنَّ السيرةً المذكورة تظهر فيها بطولاثُ البطل 
"عنتر" انعكاسًا للبطولات العربيّة المنشودة في وجه الأجانب» في وقت كانت 
الأمبراطوريّة العربيّة تعيش في زمن سياسي رديء» تراجع فيه الأبطال» 
وانكفأوا أمام نفوذ الأجانب من فرس وأتراك؛ فالسيرة قد كُيِيَت» على 
الأرجح, في خلال الحكم الفاطمئ» أي في مرحلة متأخرة من العصر 
العباسئ» ومن المعروف أن هذه المرحلة العباسيّة قد عرفت ضعمًا شديدًا في 
الحكم العريّ» وتفسّخًا في الأمبراطوريّة العربية» إذ نشأت الدويلات المستقلة 
سياسياء وظهرت سيطرة الفرس والأتراك والبيزنطيّين على مناطق كبيرة من 
الأمبراطوريّة» بل إن النفوذين الفارسيّ والتركي قد امتدٌ إلى داخل بلاط 
الخلفاء» حيث كانت لهم يد طولى» ولا سيّما الأتراك» في تنصيب الخلفاءء 


! - يقول مصطفى حجازي في هذه المسألة: "الاحتماء بالزعيم المنقذ» التعلّق بالأبطال» كاللجوء إلى الأولياء» 
تحمل جميعًا الدلالة ذاتما من الناحية اللاواعية. إِما عمليّة إيجاد نوع من التوازن مع صورة الأب القاسي المسيطر 
لمهيّد من خلال خلق صورة الأب العطوف الحامي, والمنقذ الذي يتعلّق به." (مصطفى حجازي؛ التخلف 
الاجتماعي - مدخل إلى سيكولوجيا الإنسان المقهور, بيروت: اللمركز الثقافي العربي» طة, ه٠١٠٠7.,‏ ص 
06 


د 


أو في الإطاحة بمم. وجاءت شخصيّة عنتر في السيرة صورة للبطل العربي 
المفقود الذي يقوى على التدخّلات الأجنبيّة» حيث نجده أمير (الأمير عنتر) 
لا يجيد فارس في قبيلة عبس»27 يصِ د الأعداء ببطولة خارقة لا مثيل لماء 
ويدافع عن شرف الأمة التي اسيقناغها الأحاتي» وساء فيها الحكم؛ 
وضعفت قوّة الخلفاء. 

ه - القصّة العربيّة ما بعد الانخطاط: كان القرن التاسع عشر عصرًا 
استيقظت فيه القصّة العربيّة جدّدَاء وانبعثت من رقادهاء بعد أن سادت 
الصنعة الشعرٌ والكتابات النثريّة. وقد انعكس الميل إلى الصنعة الذي كان لا 
يزال سائدًا في النصّف الأول من القرن التاسع عشر في بواكير القتصصء 
لذتما جاءت من جنس المقامات» ومعروف ما في المقامة من زخارف وتصئع. 
والسبب أن الكتاب العرب الذين أرادوا أن يكتبوا القصص َأثما بالغرب لم 
يجدوا في التراث الماضي العريّ شكلًا مساعدًا سوى المقامة» فلجأوا إليها. 
نشير في هذا المجال» مثالا على ما نقول» إلى كتاب "مجمع البحرين" للشيخ 
ناصيف اليانجي» حيث نجد عددًا من المقامات» راويتها سُهّيل بن عبّاد 
وبطلها ميمون بن خزام. وهي تأتي مشابحة لمقامات الحمذاني والحريري في 
تركيبها وبنيتهاء ولكن لا من حيث غايتهاء لأنَ التعليم لا يبدو في هذه 


' - تقول السيرة مُعرّفة بعنتر: "أمّا بعد فهذه سيرة فارس الطراد» الضارب بالسيوف الجداد» والطاعن بالرماح 
المداد» قادح النار من غير زناد» حيّة بطن الواد» الريع العماد» أبي الفوارس الأمير عنتر بن شدّاد..." 
(الأصمعى» سيرة عنتر» بيروت: المطبعة الوطنيّة 65 ص 60 
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المقامات من غايات اليازنجي» على الرغم من أن المقامات ذات غاية 

وقد نشر اليازجين "مجمع البحرين" عام 21855 تأثّْر فيه بمقامات 
الحريريٌ. وسرد على لسان راويته» ومن خلال بطله سهيل بن عبّاد» قصضًا 
عرض فيها لحياة العرب وحضارتهم وأدبحم في المدن الكبيرة» كدمشق وحلب 
والمدينة والقاهرة والإسكندريّة وبغداد والكوفة والبصرة...1) وقد قال رئيف 
خوري في هذه المقامات إِتَّما لم يكن فيها ما يربطها ببيئتها أو بعصرها. فإذا 
رافقنا بطلها في المقامات السنَّين التي كتبها اليازجيئ» وجدناا متض أعًا من 
اللغة ومن أمثال العرب وأحوالهم والحوادث التي مرّت بمم؛ كما نجد ميمون 
ابن همّام شخصيّة حسنة المواهب في اقتناص الفرصء لكثنا لم نجد ما يجعلها 
مرتبطة بعصرها الذي كيبَت فيه. 

كما أنّنا إذا قارننا بين مقامات اليازجئ ومقامات من سبقه. لتَبَيْن 
لنا أنه كان متكلمًا في ماكتب وصوّرء لأنّه كان وليد قراءات؛ لا وليد 
مشاهدات وتحارب؛ فهو لم يعرف بلدًا من البلدان التي تناولما في مقاماته 
ولا عاى أوضاع مجتمعاتها المتعدّدة. 

ويمكننا أن نقول إِنَّ القصص العربيّة في القرن التاسع عشرء سواء في 
سورية؛ أو في لبنان» أو مصرء قد تأثرت تأثا واضحا بالمقامة القديمة» وإن 


! - كما هي الحال» مثلاء في "المقامة الحجازيّة" (ناصيف اليانجي» مجمع البحرين» بيروت: دار صادرء لا 
تاريخ» ص ١١‏ وما بعدها)» و"المقامة الشاميّة" (المصدر نفسه. ص 75 وما بعدها)» و"المقامة الصعيدية" 


(المصدر نفسهء ص ”٠١‏ وما بعدها)» و"المقامة البغداديّة" (المصدر نفسه» ص 45 وما بعدها)» وغيرها. 
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حاولت أن تتناول موضوعاتٍ حديثة» اجتماعيّة أو عاطفيّة. كما أنَّ بعض 
هذه القصص تمكن من أن يتحرّر من الصور أو اللوحات المتتابعة» وأصبح 
بناؤه متكاملاء ليس له من المقامة سوى الطابع اللفظي» وبعض الجوانب 
الانتقاديّة. ويمكننا في هذا المجال أن نشير إلى مقامات أحمد فارس الشدياق 
(الساق على الساق) التي تعتبر متحضّرة؛ متحرّرة» بالقياس إلى مقامات 
ناصيف اليازجئ. ولا عجب في هذاء فالشدياق كان زعيم المجددين في 
عصره؛ بينما كان ناصيف اليازجي زعيم مدرسة المحافظين. غير أن كتاب 
الشدياق يغرق في المسائل اللغوية» ولا نجد هذا الغرق في كتاب اليازجي. 
وقد تكون أظهر القصص النهضويّة تأثْرًا بالتراث العريّ» في مطلع 
القرن العشرين» قصّة "حديث عيسى بن هشام" محمد المويلحي التي نشرها 
عام .١40‏ وفيها تقليد واضح للمقامات في حديثه, فقد اختار الشخصيّة 
الأساسيّة في القصّة وهي عيسى بن هشام, راوية مقامات الهمذاني» كما اختار 
الأسلوب المسجّع المعروف في المقامات» وعرضء كالمقامات» مجموعة من 
اللوحات أو المواقف القصيرة التي تتابعت متعدّدة» يربط بينها بطل واحد حل 
محل أبي الفتح الإسكندريّ (بطل الهمذاني في المقامة) هو الباشا التركين الذي 
بُعث من قبره» ليجد أن الدنيا والأحوال قد تغيّرت. ويعثئف الكتاب بمدف 
هذه القصة» في المقدّمة» بقوله: "خيال مسبوك في قالّب حقيقة» حاولنا أن 
نشرح به أخلاق أهل العصر وأطوارهم» وأن نصف ما عليه الناس في مختلف 
طبقاتحم من النقائص التي يتعين اجتنابماء والفضائل التي يحب التزامها. .."07) 


١١ ص‎ ,70١1 محمد المويلحي» حديث عيسى بن هشام., القاهرة: مؤسسة هنداوي»‎ - ١ 


وقصّة المويلحي خياليّة في شخصيّة بطلها وإن تكن واقعيّة في مَن 
تعرض له من أشخاصء وما تحدّث عنه من أحوال اجتماعيّة.(1) والمويلحي 
يحاول» في حدينه. أن يعرض للمقاربات من الحياة الاجتماعيّة اليوميّة في مصر 
خلال قرن من الزمان تقريباء فهو يعرض لباشا تركيّ من أيام محمد علي» هو 
أحمد باشا المنيكلي» يقوم من القبر» فيلقاه عيمسى بن هشام, وهو هنا 
مصريّ من أبناء البلد» مثقّف وذكيئ» ويسيران معًا في القاهرة» ويتصلان 
بالناس في مختلف الطبقات. وقد اعتمد المويلحي على المفارقات في العادات» 
وعلى التغاير في الألفاظ ومدلولاتماء بين الحاضر والماضيء مثل كلمة 
"سوابق" التي يستخدمها البوليس والنيابة»!") وتعني سوابق الأحداث والجرائم 
لدى المتهمين» ولا تعني في ذهن الباشا سوى سوبق الحياة. وكذلك 
"الشهادة"( وتعني إتمام الدراسة» في حين أكها ترتبط في ذهن الباشا بمعناها 
القديم الديئن» أي الموت جهادًا. جاء في القصة: 

'عيسى بن هشام: ليس هذا الذي تراةُ بأمير ولا بعظيم من 

عظماء الأمة» وإنما هو أحد أبناء الفلاحين أرسلة أبوةٌ إلى 

المدارس» فنال الشهادة فاستحق النيابة فتولى في الأمة ولاية الدماء 


والأعراضوالاًموال. 


! - تحدثء مثلاء عن الشرطة (المصدر نفسهء ص »)١4‏ والحكمة الأهلية (المصدر نفسه» ص 07")) ومحكمة 
الاستئناف (المصدر نفسهء ص 55) وقصر حفيد الباشا (المصدر نفسه» ص 59)» وسوى هذا. 

' - المصدر نفسه, ص 4 ٠”‏ 

" - المصدر نفسه.ء ص /” 


كم 


الباشا: نعمت المنزلة عند لله منزلة الشهادة» وللشهيد في الجنة 
ولكن كيف تتصور عقولكم - وأظنكم فقدتموها - أن بجتمع 
الشهادة في سبيل لله والحياةٌ في الدنيا لأحد من الناس» والذي 
يفوق ذلك عجبًا ويزيد العقل خبالا أن يحكم الناس فلاح وينوب 
عن الأمة حراث» ويشهد لله أننى خرجت من شدة إلى شدة» 
لي على هذه الخارقة» فما أعظم الفاجعة وأشقّ النازلة» لقد َي 
مني الصبر» ومن لي بفناء القبر. 

عيسى بن هشام: اعلم أن هذه الشهادة ليست بشهادة الجهاد, 

بل هى ورقة يأخذها التلميذ في نحاية دروسه ليثبت بها أنه تلقى 

فرنك في بعض الأحيان."(1) 

ويدل أسلوتب امور يي 2 "عدي عيسى بن هشام'» على تمكنه 
من اللغة تكن عظيمًا. وهو يستعرض باستمرار قدرته اللغويّة ومحفوظاته 
الواسعة من الغريب والشعرء وهو بهذا متأثّر بشكل واضح بالمقامة العربيّة (") 


! - المصدر نفسه.ء ص /” 

' - يقول محمد غنيمي هلال في هذا: "وأوضح مثل للتأثر بفن المقامة هو "'حديث عيسى بن هشام" محمد 
المويلحي» وفيه امتزاج فنٌّ المقامة بالتأثير الغربي. ففي قصص المويلحي نجد البطل والراوي عنهء وتتوافر في 
أحاديثه عناية بالغة بالأسلوب, ومخاطرات متلاحقة تربط بينها شخصية البطل الذي يتّصل بشخصيات 
متعدّدة» وتلك وجوه تأثْهِ بالمقامة, ولكنّ التأثير الغربي واضح في تنويع المناظر» وتسلسل الحكاية؛ وفي لمحات 


/1/ 


ولا بد من أن نلفت إلى أن المويلحي يعمد كثيرًا إلى السجع, ولكنه في كلام 
التخصتاف المناشت ا يسجّع. 

ويمكن أن نضْم إلى هذا الأثر العربي ما ظهر من قصص في هذه 
الحقبة نفسهاء وهي قصص اتخذت الطابع المقاميئ؛ أي الاهتمام بالطابع 
اللفظيّ والتركيز على الإبداع البياي» واعتبار الموضوع مالا لإظهار هذا 
الإبداع. ويمكن أن نذكر في هذا المجال قصص أحمد شوقي النثريّة» و"ليالي 
سطيع" لحافظ إبراهيم» و"دَرٌ الصّدّف في غرائب الصّدّف" لفرنسيس مراش 
الحلبي )١585(‏ والمروءة والوفاء" لخليل اليازجيّ. 

ولعك اطّلاع الكتّاب العرب على الثورة الفرنسيّة وما تركته من أدب» 
ولا سيّما الرومنطيقي منه» كان سببًا من أسباب نحوض القصّة. فقد اطّلع 
العرب على قصص فرنسيّة» بسبب الحملة الفرنسيّة على مصرء هذه الحملة 
النيي فتحت أعين المصريّين على النتاج الغرِيّ» وعلى فكره الجديد. من خلال 
البعثات المصريّة إلى فرنسة» فنقل بعض هؤلاء شيئًا من النتاج القصصىّ 
الفرنسي إلى العربية» واطّلع القرّاء عليه. نذكر في هذا امجال محاولات رفاعة 
رافع الطهطاوي في تعريب "مغامرات تيليماك" لفنلون تحت اسم 'مواقع 
الأفلاك في وقائع تليماك". ولكنّ التعريب الذي نتكلّم عليه آنذاك لم يكن 


من التحليل النفسيّ ف صراع الشخصيات مع الحوادث» ومن النقد الاجتماعيٌ لعهد جديد تصطرع فيه القيم 
التقليديّة مع الوعي الاجتماعي الوليد. ويكشف هذا الصراع عن جوانب من نقد العادات السائدة في الأسرة» 
وف نظم الشرطة, وفي امحاكم الوطنيّة» وف الحياة العامّة. وينتهي الكاتب إلى وجوب الإبقاء على الصالح من 
القديم واقتباس المفيد من نظم الغرب. وهذه نواح لا شلكٌ أن الكاتب متأثّر في إدراكها وتصويرها بالثقافة الغربيّة 
وبما أثّْرت في آراء المصلحين من عصره." (محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث, ص *«ه - 84ه) 


م/م 


دقيمًا بالمعنى الذي نفهمه اليوم» فقد كان المعرّب يتصرف بقصّته بما يناسب 
ذوق الذين ينقل إلى لغتهم؛ والعنوان الذي نعرضه يدل على هذاء فهو 
عنوان مسجوعء وكذلك كان نقل القصّةء فقد صارت مليئة بالسجع والبديع 
اللذين يذكراننا بأسلوب المقامات» حيث لم يبق من الأصل إلا روحه 
العامة03 

كما أن الفرنسيّين» بدورهم, قلّدوا بعض النتاج العرِيٌّ» كما هي 
الحال مع المستشرق مرسيل الذي ألّف قصّة سمّاها "تحفة المستنيم"؛ أهداها 
إلى الشيخ محمد المهديّ» أحد شيوخ الأزهر» وحاكى بما "ألف ليلة وليلة". 

وقد راج التعريب من الفرنسيّة خصوصاء فعرّب حافظ إبراهيم رواية 
ا 
إِلّا بالخطوط الأساسيّة؛ أمَا بعد فقد أباح لنفسه التصكف ف الترجمة» 
وإضافة فقرات ليست في الأصل. ورثّما كان عمل المنفلوطي في التمصير 
أوسع من عمل حافظء فإنّه لى يكن يعرف شيئًا من اللغة الفرنسيّة, ونا 
اعتمد على نمّرٍ قرأوا له بعض القصصء مثل "بول وفيرجيني"؛ وحاول أن 
يؤدّي ما سمعه في اللغة العربيّة» فكانت قصّة "الفضيلة"» ومثلها القصص 
الأخرى التي نشرهاء() وكلّها تكاد تفقد الصلة بالأصل» كما تفقد حبكتها 


' - شوقى ضيفء الأدب العربي في مصرء القاهرة: دار المعارف. ط5. 219175 ص .7 - 5.5 
2 أبرزها: "ني ميل التاج"؛ و"الشاعر", و"ماجدولين". 


/ 


القصصيّة؛ فليس الغرض الأوّل القصص.ء وإِا تصوير الانفعالات العاطفيّة 
والاسترسال في أسلوب بليغ."(0) 

وف هذا المجال يمكننا اعتبار المنفلوطي قد قام بدور حىٌ في التوئط 
بين القصّة العربيّة» في ترجماتما العاميّة» وبين المزاج العريّ الفصيح, حين أعاد 
كتابة كثير من القصص الغريٌ بأسلوب عريٌ ناصع, مع العلم بأنه تصءعف 
تسدنا كوانى فسو مب رافظ أنه اكهال التصيضن) الرومتظفية: 
وخصوصًا الفرنسيّة منها. 

والدارس لأدب المنفلوطي يلاحظ غلبة الغنائيّة الفرديّة على صياغته 
وصوره؛ كما يلاحظ رنّة الحزن التي نجدها عند الرومنطيقيّين في أكثر 
الأحيان» والتي بحيء نتيجة اصطدام الفرد بسلطان المجتمع؛ وعدم قدرته على 
التكيّّف, فيكتفي بالحزن عوضًا من المقاومة» ويكتفي بالبكاء. ولع هذا هو 
السبب في ظهور التشاؤم في كتابات المنفلوطي» فأبطاله ضعفاءء لا إرادة لهم 
في الملاءمة بين واقعهم وبين مجتمعهم. 

ولم يتمكّن المنفلوطي من أن يغلّب الموضوعيّة على فنّه القصصيئّء 
فكانت صوره كلها تمر بنفسه وبداخله؛ وتُعْمَس في مشاعره» وتتجلّى من 
خلال ذاته» فهو لم يُبرز صورة من الصور الحياتيّة» من غير أن يقف إلى 
جانبهاء ويقيم نوعًا من العلاقة بينه وبينها. من هنا غلبة ضمير المتكلّم (أنا) 
على كلّ ما كتب من قصص. كما لا نجده يُنشئ صوره وأقاصيصه لذاته, 
بل لغاية أخرى» هي الوعظ الاجتماعين والأخلاقئن» فحافظ بذلك على 
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غرض كلاسيكيّ عريق. كما أن تأنّقه في الأسلوب يعدّء هو أيضاء خاصيّة 
كلاسيكيّة لافتة» وهي تظهر بشكل كبير في لجوئه إلى العقل» واستحداث 
المزاوجة والترادف بين الألفاظ. 

وإذا أردنا أن نتوقّف قليلًا عند قصّة "الشهيدتان7) أنموذجًا لقتصص 
المنفلوطي, فإنّ أوّل ما نلاحظه أتما ليست قصّة بالمفهوم الفؤم الدقيق الذي 
نعرفه اليوم» بل هي أقرب إلى أن تكون في منزلة بين القصّة والمقالة» لأتما 
تكاد تخلو من كلّ مقوّمات القصّة: فليس فيها إطار يحدّد الصورة» ويعمل 
على تركيزها على مكان معيّنء أو في زمان محدّد» ولا تختلف عن المقالات 
التي تتحدّث عن الآراء والأفكار» إِلّا من ناحية واحدة» هي اصطناعها 
للسرد القصصىيّ الحرّء واستغلاهها للتجسيم التصويريٌ» من ناحية أخرى. 
وثاني ما نلاحظه أن الفكرة التي حاول أن يجسّدها بعرضه القصصىيّ هي 
عنده أهم من كك شيء آخرء بل إِتا الحافز على الكتابة في الأساس. وهذه 
الفكرة» هناء هي عدم احترام إرادة الفرد في موضوع جوهريّ يمس حياته. 
وهي ف جوهرها فكرة رومنطيقيّة» تمَثّل الصراع بين الفرد وامجتمع. والقصّة 
تنتهي بالموعظة التي أراد إيصاها إلى القارئ: "الآن وقد عدثُ من دفن تينكَ 
الشهيدتين» وجلسث لكتابة هذه السطور» أشعرؤ أن نفسي تسيل من ببين 
جنبي حزن على تلك المرأة المسكينة» لا بل حزن على جميع البائسات من 
النساء اللواي يقتلهنّ الرجال كل يوم صررا يسبف الطلاق الماضيء من 


' - مصطفى لطفي المنفلوطي» مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي الكاملة الموضوعة, بيروت: دار الجيل» 


61 »؛ ص 555 وما بعدها 


55١ 


حيث لا يدن راءمًا يرحمهن, ولا ثائرا يفأر لحت."() فالمنفلوطي لا يترك 
الأحداث ف القصة تعبّر عن هذاء ولا يترك الاستنتاج للقارئ» بل يعلن 
مباشرة عن موقفه ورأيه. 

أخير إِنَّ الفكرة المعروفة لا تبرأ من المبالغة في السرد والوصف 
والتصوير. وقد أدّت هذه المبالغة إلى الخروج من الواقع خروجًا تامًا. فمع أن 
السيّدة التي زارها كانت توشلك أن تموتء إلا أنّه قد أنطمّها على مساحة 
القصّة؛ لهذا جاءت حدينًا مرسّلًا ومباشراء على لسان شخص واحد 7 قري 
ثم إن السيّدة المتكلّمة تذكرنا هنا بالرواية في المقامة القديمة» ولكنّها رواية من 
نوع خاص, تحمل منطق المنفلوطي» ومنطق القرن العشرين وأسلوبّه» ووجهة 
نظره . 

ونرى أن المنفلوطي قد زاوج في قصصه كلها بين مقتضيات 
الكلاسيكيّين» ونزعات الرومنسيين, واستغلٌ القصّة لغرض هو الوعظ والنقد 
الاجتماعيّين» لذلك كانت منزلته في الأدب كالحلقة الوس طى بين حلقتين 
00 فالرومنطيقيّة كما نعرف» تحتفل بالفرد» في حين أن الكلاسيكيّة 
تُؤْيْر الشكل والصياغة. لذلك فإِنْ التحوّل من الكلاسيكيّة إلى الرومنطيقيّة 
إلى الواقعيّة لم يتم إِلَا مع محمود تيمور» غيرَ أنّ المنفلوطيّ كان همزة وصل من 
جهة كما قلناء كما أسهم في تحويل القصّة الطويلة بالمفهوم العرِيّ إلى قصّة 


مستعرَبّة» وإلى أقصوصة بدأت تباشيرها وأطرها مع خلفه محمود تيمور. 
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ومن القصص التي وُضعت في هذه المرحلة قصّة "لادياس" لأحمد 
شوقي» حيث تظهر العناية بالتعبير الأنيق» في حين نجد العنصر الزميّ في 
القصّة ضعيف. ومن الواضح أنه متأثّر بالمقامة» وبألف ليلة وليلة» وبقصص 
الفروسيّة الغري» ونجد السجع ينتشر فيها أحياناء كما في مستهل القصّة: 
"كانت غابر الزمان» تتمشى في طريق نزهتها على البحر تحت الأزين الأنضرء 
من ألفاف الشجر الأخضرء وعند رمل أزهرء كأنه دينار واحد أصفرء 
والبحر فيما يلي» ينجلي ما ينجلي» وللريح نقر في صفحات الماء» كنقر 
الغزال في الحصباء» وقد قابل الأصيل مرآيّ البحر والفضاءء فسالتا بنضاره 
الموهوم وسالت العوالم والأشياء."(0) 

ويمكننا » أن نقول إِنَّ القصّة العربيّة قد تأثرت بالقصص الغري» وأنّ 
هذا التأثر قد ظهر بطريقة مباشرة» أي عن طريق قراءة الكتاب في لغته 
الأصليّة في معظم الأحيان» سوء أكانت الإنكليزيّة» أم الفرنسيّة أم 
الألمانيّة» أم الروسيّة» ثم نقله إلى العربيّة» مع بعض التصرّف. 

وفي هذا الأمر يرى جرجي زيدان أن أكثر النقل كان من الفرنسيّة 
والإنكليزيّة والإيطاليّة» "وأكثرها يراد منه التسلية» ويندر أن تراد منه الفائدة 
الاجتماعيّة أو التاريخيّة."7) على أتم نقلوا بعض روايات وأشعانًا عن 
شكسبير 2512316506216 وهوغو ودوماس 1001025 وموليير وشاتوبريان 


ولافونتين وراسين وكورناي وفينلوك مه1اعمة"1), وسواهم. وقد رحب القراء 


4 ص‎ .7١١ أحمد شوقىء لادياس» القاهرة: مؤسسة هنداوي»‎ - ١ 
7١/4 جرجي زيدانء تاريخ آذاب اللغة العربيّة» القاهرة: دار الحلال؛ لا تاريخ‎ - ' 
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العرب بنصوص هؤلاء, لتحلّ محل القصص التي كانت شائعة بين العامّة» في 
ذلك العهد, ما ألّفه العرب في العصور السابقة (أي العصر العباسيئ وعصر 
الانخطاط)» كقصّة "علي الزيبق"» و"سيف ذي يزن"» و"الزير سال" وسواهاء 
فضلاً عن "سيرة عنتر"؛ و"ألف ليلة وليلة"؛ ووجدوا أن الروايات المنقولة عن 
الإفرنجيّة أقرب إلى المعقول مما يلائم روح هذا العصر. 

وفي هذا ا مجال نجد محمد عثمان جلال يترجم إلى اللغة العاميّة بعض 
الروايات التمثيليّة مثل "تارتوف" 1611116 لموليير» و"بول وفرجيني" 5289111 
عتماع 71 نء لبرناردان دي سان بيبر عتتعاط - أمتدك5 ع0 متلتستعظ 
وسماها "الأماني والمثة". كما ترجم نجيب حدّاد مسرحية "السيّد" رواية عن 
الفرنسية. وأسماها "غرام وانتقام"» و"الفرسان الثلاثة" 5زمت) وع.]آ 
5 لاألكسندر دوما 1001088 62016[ وعرّب "هرناني" 
عتمومعع] وسعاها "حمدان"» و"روميو وجولييت" ]116ل 0ه معدردهج] 
لشكسبير وسمماها "شهداء الغرام"» وتوالت بعد هذا الترجمات. 

وكتب محمد حسين هيكل قصّة "زينب" التي جاءت في وقتها أوّل 
محاولة قصصيّة عربيّة متكاملة» بالمفهوم القصصئ الحديث. وقد كتب بعده 
محمد تيمور مجموعة من الأقاصيص» جعل عنواتها "ما تراه العيون"» انتشرت 
بعده الأقصوصة كثيرا في مصرء وق سواها من البلدان. 

وازدهر التعريب القصصي» واتذ منكى أكثر موضوعيّة» حيث 
صارت القصّة تُتقّل من الأجنبيّة بشكل أمين» وبرز في هذا الإطار اسم عبد 
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وسواهم. كما جاءت بعض المجلات بترجمة قصصيّة أنيقة» منها مجلة شهريّة 
كانت تغريا المغامرات بوليسيّة يظلها "جاك ميلتون" انتشرت ي:مسهها” 
القرن العشرين. 

ونجد المهجريّين يمثلون دورًا كبيرا في تطوير القصّة العربيّة» حيث 
تكاملت معهم العناصر القصصيّة والطبيعة السرديّة للقصّة, ولا سيّما مع 
متخائيل لعيمة الذى علق ى هذا الفنّ الأديٌ وبرع فيه. وكانت قصصه 
أكثر تطوّرًا من قصص جران والريحاني» نذكر منهاء على سبيل المثال "كان 
ماكان", و"لقاء". وهذه القصص كانت تحمل رؤيا الكاتب الاجتماعيّة) 
والفلس فيّة أحيانً (كما هي الحال في "مرداد")» ولكنٌ الكاتب كان دائمًا 
يقن فيها الإطار القتصصيىء ويحافظ عليه» بعيدًا عن الوعظ المتراكم الذي 
نجده في قصص كثير من معاصريه. ولئن أراد أن بمرّر بعض الأفكار» فعل 
هذا من خلال سياق القصّة» لا عن طريق الوعظ المباشر. 

وشخصيّات نعيمة أكثرها مستمَدٌ من الواقع الذي يحيط به فهو 
ينقل إلينا في رواياته بشرًا عاديّين» يشتركون في حبكة تدور حول رؤيا معيّنة) 
يراعي فيها عنصر التشويق ويبرع فيه كثيراء كما هي الحال» مثلاء في 
أقاصيص كتابه "كان ماكان". وهو قصّاص يتقن اللعبة الروائيّة» ويبتعد عن 
الوعظ الذي يُنقل القصّة ويضعفها فئيًّا. وهو هنا بعكس جبران الذي يكثر 
من الوعظ والتدخّل في رواياته» فلا تكون القصّة عنده مستقلة لغرض فين 
بل يحشد فيها الخطب التي تحدف إلى وعظ القارئ مباشرة» كما هي الحال؛ 


مثلا في أقصوصة "صراخ القبور" مثلاء أو "خليل الكافر"() ويُقجم 
الوصف كثيراء من غير أن تكون له دائمًا حاجة فنّيّة فلا يكون, مثلا. 
لغرض نفسئ,» أو فيّنْه بل يكون مسهبًاء يمكن الاستغناء عنه» وهو كثير في 
روايته "الأجنحة المتكسّرة"» وكذلك في "الأرواح المتمرّدة" و"عرائس المروج". 
أله لا ينمو تدريجيّاء بل يكاد أن يكون مولودًا في الرواية دفعة واحدة. ولكثنا 
نجد في بعض أقاصيصه, ك 'حمّار القبور"» بعض النضوجء فلا نلمح إكثارًا 
من الوصفء ولا تسطيحًا في نموٌ الشخصيّة. 

على أن جبران تميّر بالرواية التي تتض من رمورًا كثيفة» ويبدو أنه من 
خلانها قد نضح في هذا الفنّء وإن لم يتمكن من بلوغ الذروة فيه؛ لأنّ 
خطابه الانفعاليٌ ظك مسيطرًا على قَصَّهء حتى في المراحل المتقدّمة» على أن 
معرفته بالرموز الكونيّة» وإشباع بعض رواياته وأقاصيصه باء ميزه عن سواه 
كما هي الحال» مثلاء» في كتاب "النبي". و"آلحة الأرض". 

والرواية عند جبران رومنطيقيّة» أو صوفيّة - باطنيّة» أكثر منها 
واقعيّة» لأنّ طابع التمرّد على الواقع غالب فيها. وتصويره في أقاصيصه 
شعريء ولكنه أقوى من أن تكون الحاجة إليه ماسّة.؛ فالكاتب يبالغ في 
صوره» ولا تكون الحاجة إليها في الرواية تستدعي كل هذا. ولعك ميل جبران 
إلى الشعر والنثر الشعريّ» هو الذي عكس هذه المسألة في كتاباته القصصيّة. 


! - في كتاب "الأرواح المتمرّدة". 
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وني مصرء خطت القصّة الاجتماعيّة الطويلة (الرواية الاجتماعيّة) 
خطوات واسعة مع كك من طه حسينء والمازني» حيث تناول الأوّل الحياةً 
المصريّة» في حين ركز الثاني على الجانب النفسيّ في الرجل وامرأة. ومثّل 
الاتحاه الواقعي توفيق الحكيم تمثيلًا جيّدَا فنقل تجارب وحوادث إنسانية 
المنحئ» كان قد.رآها شخضيًا. كما مثّله نحمود تيمور الذي ركز على 
العيوب الاجتماعيّة على النحو الذي فعله طه حسين. ولعلك أبرز مَن اعتمد 
تصوير المنحى النفسي إحسان عبد القدّوس الذي نقلت السينما المصريّة 
عددًا من رواياته. 

وفي لبنان مثّل هذا الابحاه سهيل إدريس الذي استمدٌ نماذجه 
القصصيّة من الواقع اللبناقّ (كقصّة "الح اللاتيف" وهي قصّة تظهر التأثر 
العريّ اللبناق بالغرب» والتفاعل معه سلبًا وَإِيجابً). 

5 - القصّة في أعقاب الحرب العالمية الثانية: ونجد في المرحلة التي 
أعقبت الحرب العالميّة الثانية تطوّرًا لافنا للقصّةء ولا سيّما في لبنان والعراق» 
وني المغرب العريّ عمومّاء وكذلك في مصرء حيث تظهر اتماهات قصصيّة 
كثيرة؛ وحيث صارت القصّة العربيّة مستقلّة عن التقليد» تستوعب 
الموضوعات التي تعبّر عن آراء الكتّاب والمجتمعات التي انتموا إليها» وتعكس 
ما فيها من صراعات سياسيّة واجتماعيّة ودينيّة وفكريّة» في حبكة متقّنة) 
وسرد متكامل العناصر. ممينعها هنا أن :زكر دق لوق عواحة: وعيل 
الرحمن منيف» ونجيب محفوظ, وهاني الراهب» ورشيد الضعيفء وركريا تامر, 

إميلي نصر الله وإدوار الخرّاط» وسليم بركات» وابراهيم الكوني» وسواهم. 
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وقد ظهرت الرواية الحديئة بمختلف اتحاهاتما في المرحلة المتأخّرة» 
حيث نجد بنية قصصية جديدةً. فالقصّة الحديثة مشظاة؛ بمعى أنها تبذو 
كالمرآة المكسورة أجزاء» وعلى القارئ أن يعيد تركيبهاء وقد تكون خالية من 
المركز. فالمنطق القصصي فيها يختلف عن منطق الروايات الأخرىء؛ لأنَ 
أحدائها لا تخضع للمنطق المألوفء فأحيانً لا تكون منطقيّة» ولا تترنّب 
ترتيبًا زمنيًا متتاليًا في أحيان كثيرة. بل أكثر» فبالعودة إلى روايات رشيد 
الضعيفء, على سبيل المثال» نجد أن تقسيم الفصول غائب في أكثر رواياته 
فالرواية عنده تبدأ من نقطة معيّنة وتستمرٌ في الاندفاع بأحداثها وتركيبها 
حيٌ النهاية من غير أيّة وقفة من الوقفات. فالأحداث تتداخل تداخلا 
عجيبًاء إلى حدٌّ أنّك لا تستطيع أن تفصلها عن بعضهاء ولا يمكن أن 
تستغني عن حدث دون آخر» في نسج البناء القصصي العامٌ. ومثل هذا 
يتلاقى مع ما أسماه سارتر اللارواية» على النحو الذي أشرنا إليه عندما 
تناولنا الرواية الغربيّة الحديثة. 

والضعيف لا يبني رواية بالمفهوم الذي نعرفه» بل إِنّه يحاول أن ينسج 
من الأخبار السطحيّة والتافهة رواية» توصلناء في النهاية» ومن خلال مجموع 
هذه الأحداث الصغيرة والأخبار» إلى رؤيته الأساسيّة التي تختفي وراءها. وفي 
الواقع» فإنّ هذا القصخصاص لا يكترث للعقدة التقليديّة في رواياته» ولا لبناء 
الشخصيّات التقليديٌ» بل إن يهدم العقليّة الروائيّة التي سادت قديماء 
ليخرج بنا إلى مفهوم جديد للرواية» رواية التفاصيل البسيطة» أو رواية 
الأفكار الصغيرة التي تلتمٌ لتدشئ أحدانًا متنائرة» مبعثرة» ولكنّ الكاتب 
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يلتقطها معّاء ليؤسّس مالا لرؤيا خاصّة به. ومعظمها من التفاصيل الصغيرة 
التي تطالعنا يوميّك وبشكل طبيعيت» في الموضوع الذي يعالجه الكاتب. وإذا 
عدناء مثلاء إلى روايته 'لِيرْنِنُْ إِنغِش"» لوجدنا الكاتب يعالج مشكلة الثأر 
في بعض بيئات المجتمع اللبناي التي ينتمي الكاتب نفسه إليهاء ولكته يغرقنا 
في التفاصيل الصغيرة التي تنتابه في القصّة» وتدور حول الموضوع, ويعود بنا 
إلى طفولته» وإلى بعض الأخبار التي يتذكرهاء والتي تشكل نئرًا كثيرة مبعثرة 
هنا وهناك» فلا تتّضح لنا رؤياه إِلّا في النهاية» بل نستشقّها غائمة» ضبابيّة 
يترك لنا أن نستجمعها من خلال سطور عمله. 

يونين المتحسن ستضهلم لف نتعيظة غيذاة بعيدة كه البعل عق 
الأناقة والتزيين» تناسب غرضه الروائيك جدًا. وهي لا تختلف كثيرا عن اللغة 
العاميّة إلا في إعرابماء ولكنّها لا تبتعد عنهاء بل إِنّنا نجد الكاتب» في بعض 
الأنحان يلجا إل العاظة و غباول التواره او الى اسمن تطتنية كلماتف 
بالأجنبيّة» إمعاناً في نقل الواقع كما هو. وهو في هذا كله يدل تقنيّة روائية 
خاصة به في العام العربي. 
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يمكنناء بعد هذا العرض» أن نقول إِنّ الرواية» في الغرب والشرق» قد 
مت بأطوار كثيرة» تغّرت في خلالها توجُّهاتماء وتطوّرت معالمها. فقد انطلقت 
الروايات الغربيّة الأولى» عمومّاء انطلاقة بسيطة» كما هي الحال في روايات 
القرون الوسطىء والأدب البيكاريسكيئ» فالفروسيئ» وصولًا إلى رواية عصر 
النهضة؛ وازدهرت مع الرومنطيقيّة» التي رَكزت على هذا الفنّ» وظهرت فيها 
أعمال مهمّة» ولا سيّما مع فيكتور هيغوء وألكسندر دوماس» وشاتوبريان. 
وبدأت معالمها تختلف مع الواقعيّة في مراحلها الأولل» ثم مع الواقعيّة الاشتراكيّة 
التي رأت إلى العمل الف ومن ضمنه الرواية» عملا يحتوي على حلول 
للمجتمع الإنسان؛ هاجرةً تمامًا المشاعر الأفقيّة المسطّحة التي انتشرت مع 
الرومنطيقيّين» وفي رواياتهم» كما هي الحال» مثلاء مع غوستاف فلوبير في 
'مدام بوفاري", أو مع مكسيم غوركي 0011 2/1310 في "الأم". وحذت 
الطبيعيّة حذو الواقعيّة» متوكئة على تطوّر العلوم الطبيعية؛ ته جاءت البرناسيّة 
لتعيد إلى الرواية صبغتها الجماليّة في اللغة والأناقة. 

وأخيراء تحرّرت الرواية» مع الروائيّين الجدد» من قيود الرواية السابقة التي 
قيّدت كتابماء مع ألان روب - غربيه» وناتالي سارّوت» ميشال بوتور» وفرائز 
كافكا وسواهم, ونحّت نحو ما أماه سارتر اللارواية» مكسّرة الحبكة المألوفة» 
متجاوزة أسس بناء الشخصيّة؛ ضاربة بالمنطق عرض الحائط» حيث نجد 


اللامألوف والعبث مع كامو (مثلًا رواية "الطاعون")» وكافكا (مثلًا رواية 
"المسخ"). 

وني العالم العري» وجدنا أن الرواية فنّ مستّجدَ, لأنّ العرب عرفوا في 
الماضي كتابات قصصيّة, أكثرها قصير» كما هي الحال» مثلاء في "كليلة 
ودمنة". أو في "بخلاء الجاحظ"» وبعض الروايات القليلة ذات البعد الفلسفئ 
خصوصاء كرواية "حي بن يقظان", أو كالقَصّ في "رسالة الغفران" للمعرّي 
وسواهاء وكذلك مع المقامات التي اتخذت لما شكلًا قصصيّاء لكنّ غايتها 
كانت تعليميّة. أمَا الأدب الشعوت» فقد شكل مدخلا إلى الرواية بمعناها 
الواسع» خصوصًا مع "ألف ليلة وليلة"» والسير الشعبيّة المعروفة» كسيرة عنتر» 
وتغريبة بي هلال» وأبي زيد الحلالي» وسواها. 

ولم يعرف العالم العريّ الرواية بمعناها الحديث قبل القرن التاسع عشرء 
ولا سيّما مع حركة الترجمة والتعريب» فبدأ العرب بمجر الشكل المقاميئ» شيئًا 
فشيئاء ليتحوّلوا نحو الرواية بمعناها الواسع» بدايةَ مع رواية زينب محمد حسين 
هيكل؛ ثم روايات جبران (التي ظلْت مقصّرة كبناء روائي)» ونعيمة» ونجيب 
محفوظ. وسهيل إدريس» والطيب الصالح» وتوفيق يوسف عواد» وعدد كبير 
من الروائيين العرب» الذين ما لبثوا أن مال بعضهم إلى الرواية الجديدة» وبرع 
فيهاء أمثال: إبراهيم الكوني» وإدوار الخراط» ورشيد الضعيف» وهم روائيُون 
يرقون إلى مستوى الروائيين العالميين في أعمالهم الروائية. 
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